
 

 «خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ »
ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي مَّ

ُ
 !أ

الٍ  1  م2025 سارِ مَ هـ/ 1446مِنْ شَوَّ
 
 
 وترتيب   جمع  

يْخِ فضَِيلةَِ وَمَُُاضَََاتِ  خُطَبِ  مِنْ   :الشَّ
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ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 3  مَّ
ُ
 أ

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَ 
ِ
عُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ   .صلى الله عليه وسلمهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ ، وَخَيْ اللَّه  ، صلى الله عليه وسلمرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

ةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ  وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 ضَلََلَةٍ فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ادِ  الحُِ الْعِبح صح ا مح يْهح لح قُومُ عح اوِرُ تح ح  مَح

 تيِ لََ تَقُومُ البَْشَريَِّةُ بِدُونهَِا تدَُورُ عَلىَ ثلَََثةَِ مَحَاوِرَ:فَإنَِّ مَصَالحَِ العِْبَادِ الَّ 

 * عَلىَ دَرْءِ المَْفَاسِدِ.

 * وَعَلىَ جَلبِْ المَْناَفِعِ.

 * وَعَلىَ كَمَالِ التَّحَلِّي بِالْأخَْلََقِ الفَْاضِلةَِ.

يهِ الْعُلَ  ا دَرْءُ الْمَفَاسِدِ فَهُوَ مَا يُسَمِّ ينِ، فَأَمَّ رُورِيَّاتِ(؛ منِْ حِفْظِ الدِّ مَاءُ بـِ)الضَّ

 وَالنَّفْسِ، وَالْمَالِ، وَالنَّسْلِ، وَالْعَقْلِ.

سْلََمُ الْعَظيِمُ.  وَكُلُّ ذَلكَِ كَفَلَهُ الِْْ

يهِ الْعُلَمَاءُ بـِ)الْحَاجِيَّاتِ(، مَا يَتَعَلَّقُ بِ  ا جَلْبُ الْمَناَفعِِ فَإنَِّهُ مَا يُسَمِّ تلِْكَ وَأَمَّ

تيِ يَحْتَاجُهَا الْخَلْقُ فيِ أَدَاءِ مَناَفعِِهِمْ وَتَحْصِيلِ مَصَالحِِهِمْ؛ منَِ الْعُقُودِ،  الْْمُُورِ الَّ

رِكَاتِ، وَمَا أَشْبَهَ. جَارَاتِ، وَالشَّ  وَالِْْ

سْلََمُ الْعَظيِمُ. مَهُ الِْْ  وَكُلُّ ذَلكَِ نَظَّ

ا كَمَالُ التَّحَلِّي بمَِا جَ  ثْ عَنْ  صلى الله عليه وسلماءَ بهِِ النَّبيُِّ وَأَمَّ منِْ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ فَحَدِّ



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 5  مَّ
ُ
 أ
 ذَلكَِ وَلََ حَرَجَ.

سْلََمُ الْعَظيِمُ. لَهُ الِْْ  وَكُلُّ ذَلكَِ فَصَّ
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مُ  ِ الِْْسْلَح ينح عِندح اللََّّ  إنَِّ الدِّ

سْلََمَ دِيناً، وَهُ  ينُ عِندَْهُ، لََ دِينَ عِنْدَهُ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ رَضِيَ لَناَ الِْْ وَ الدِّ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ، ﴿[19]آل عمران: ﴾ چچ چ چ ڃ ڃغَيْرُهُ، ﴿

 .[85]آل عمران: ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

ينُ الْعَظِيمُ فيِهِ الْجَوَابُ لكُِلِّ سُؤَالٍ وَعَنْهُ، وَفيِهِ بَيَانُ كُلِّ أَمْرٍ  وَهَذَا الدِّ

دٍ يَظْهَرُ للِْعَقْلِ  امِ وَكَرِّ الْْعَْوَامِ وَانْقِضَاءِ مُعَقَّ فيِ مَسِيرَتهِِ عَلَى مَدَارِ الْْيََّ

ذِي بهِِ جَاءَ خَاتَمُ الْْنَْبيَِاءِ  ينُ الْخَاتَمُ الَّ ، الدِّ ينُ الْحَقُّ نََّهُ الدِّ
ِ

نيِنَ؛ لْ السِّ

دٌ   .صلى الله عليه وسلموَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّ

 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 7  مَّ
ُ
 أ

لح  افِرُونح عح لَّطُ الْكح سح تح ا يح حاذح !!!لِِ لنَِح دِ الِْرُْسح يِّ ِِ سح ُُمَّ   

نسَْانَ المُْسْلِمَ فِي مَسِيرَةِ الحَْياَةِ لتَعَْرِضُ لهَُ أسَْئلِةٌَ مُحَيِّرَةٌ؛ مِنْ مِثلِْ  وَإنَِّ الِْْ

ؤَالِ الكَْبيِرِ: دٍ  هَذَا السُّ ةِ مُحَمَّ ارُ وَالْمُشْرِكُونَ عَلَى أُمَّ ، وَهُمْ صلى الله عليه وسلمكَيْفَ يُسَلَّطُ الْكُفَّ

ةُ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي لََ مرِْيَةَ فيِهِ؟!!عَ   لَى الْبَاطلِِ، وَالْْمَُّ

ةِ خَيْرِ  ارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْجُبَناَءِ الْمُجْرِميِنَ عَلَى أُمَّ لمَِاذَا هَذَا التَّسْليِطُ للِْكُفَّ

دٍ   ؟!!صلى الله عليه وسلمالْمُرْسَليِنَ مُحَمَّ

نََّهُ لَمْ -وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

لَمْ يَجْعَلْ لهَِذَا  -يَخْلُقْناَ هَبَاءً، وَلَنْ يَتْرُكَناَ سُدًى لْ

لًَ؛ ا، وَجَعَلَ لَهُ بَيَانًا مُفَصَّ دُ فيِهَا، وَإنَِّمَا جَعَلَ لَهُ قَرَارًا مُسْتَقِرًّ ؤَالِ منِْ حَيْرَةٍ يَتَلَدَّ  السُّ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَجْرَى فيِ حَيَاةِ مُحَمَّ 
ِ

إجَِابَةً عَمَليَِّةً تَطْبيِقِيَّةً تَفْصِيليَِّةً؛  صلى الله عليه وسلمدٍ لْ

نْيَا حَتَّى يَأْذَنَ الُلَّه باِنْقِضَائِهَا. امِ الدُّ حََدٍ عُذْرٌ فيِمَا يَأْتيِ منِْ أَيَّ
ِ

 لكَِيْ لََ يَكُونَ لْ

كَيْفَ  :صلى الله عليه وسلمهِمْ قَدْ تسََاءَلوُا وَاسْتشَْكَلوُا، فَقَالوُا لنِبَيِِّ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ أصَْحَابَ النَّبيِِّ 

جْرَامِ، وَنَحْنُ  سْلََمِ، وَهُمْ أَهْلُ الِْْ يُسَلَّطُونَ عَلَيْناَ، وَهُمْ أَهْلُ الْكُفْرِ، وَنَحْنُ أَهْلُ الِْْ

لََمِ؟!! اعُونَ إلَِى السَّ  الدَّ

 ؟!!صلى الله عليه وسلمكَيْفَ يُسَلَّطُونَ عَلَيْناَ وَفيِناَ خَيْرُ الْْنََامِ 
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ؤَالِ وَعَنهُْ للِنَّبيِِّ مَدْخَلًَ، وَإنَِّمَا لِ  وَلَمْ يَجْعَلْ رَبُّناَ   لِْْجَابَةِ عَلَى هَذَا السُّ

نََّ الَلَّه 
ِ

ةِ؛ لْ ةُ منِْ رَبِّناَ رَبِّ الْبَرِيَّ مَاوِيَّ حَكَى تَسَاؤُلَهُمْ  جَاءَتِ الْفَتْوَى السَّ

ا أَنْ خَالَفُوا أَمْرَ نَبيِِّ  نََّهُمْ لَمَّ
ِ

، فَجَاءَتِ الْكَسْرَةُ منِْ صلى الله عليه وسلمهِمْ وَحَكَى اسْتشِْكَالَهُمْ؛ لْ

 ئج ی ی یبَعْدِ الْفَوْرَةِ منِْ بَعْدِ الْغَنيِمَةِ منِْ بَعْدِ الْوَعْدِ، تَسَاءَلُوا: ﴿

﴾ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تجتح بي بى بم بخ بجبح ئي ئى ئم ئح

 .[165]آل عمران: 

 أرأيت؟!!

يْنَ بَ  صلى الله عليه وسلم﴾، فَلََ تَلُومُوا إلََِّ أَنْفُسَكُمْ، وَالنَّبيُِّ تجتح بي بى بم بخ﴿

منَِ الْْذََى يَناَلُهُ فيِ جَسَدِهِ  لَمْ يُعْفِهِ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمظَهْرَانيِهِمْ وَمَعَهُمْ، وَالنَّبيُِّ 

  ﴾تجتح بي بى بم بخبسَِبَبِ التَّقْصِيرِ وَالْعَجْزِ وَالْقُصُورِ، ﴿ صلى الله عليه وسلموَرُوحِهِ 
 .[165]آل عمران:

]آل عمران:  ﴾ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

وَعْدُ رَبِّكُمْ عَلَى لسَِانِ -تُقَتِّلُونَهُمْ تَقْتيِلًَ، فَهُوَ وَعْدُهُ : تَقْتُلُونَهُمْ قَتْلًَ، وَ [152

مَاةِ: -صلى الله عليه وسلمنَبيِِّكُمْ  إنِْ رَأيَتْمُُوناَ تَخْطفَُناَ الطَّيرُْ فَلََ تَبْرَحُوا »؛ إذِْ يَقُولُ للِرُّ

القَْوْمَ وَأوَْطأَنْاَهُمْ، فلَََ  مَكَانكَُمْ هَذَا حَتَّى أرُْسِلَ إليَكُْمْ، وَإنِْ رَأيَتْمُُوناَ هَزَمْناَ

 .(1)«، فَهَزَمُوهُمْ «تَبْرَحُوا حَتَّى أرُْسِلَ إليَكُْمْ 

ا ظَلُّوا فيِ أَمَاكِنهِِمْ رَكِبُوا أَكْتَافَ  مَا نَزَالُ مُنتَْصِرِينَ مَا لَزِمْتُمْ أَمَاكِنكَُمْ، فَلَمَّ

                                                           

 .ڤالبراء بن عازب ( من حديث 3039البخاري ) أخرجه (1)
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: الْقَتْلُ.الْمُشْرِكيِنَ، وَتَتَبَّعُوا عَوْرَاتهِِمْ، وَحَسُّ  ا؛ وَالْحَسُّ  وهُمْ حَسًّ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿

 .[152]آل عمران:  ﴾ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک

ارِ عَلَى أَكْتَافهِِمْ هِيَ هَذِهِ: ﴿ أَسْبَابُهُمْ    ڎ ڌ ڌفيِ رُكُوبِ الْكُفَّ

 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

: هَذِهِ هِيَ [152]آل عمران: ﴾گ گ گ گ.. ﴿ ﴾گ گ

ابعَِةُ.  الرَّ

 .[165]آل عمران: ﴾تجتح بي بى بم بخ﴿

، أَلَيْسُوا عَلَى الْبَاطِلِ؟!! يتَسََاءَلُ المَْرْءُ حَائِرًا:  أَلَسْناَ عَلَى الْحَقِّ

جْرَامُ؟!! لََمِ، أَلَيْسَ الَّذِي يَأْتُونَ بهِِ هُوَ الِْْ  أَلَيْسَ دِيننُاَ دِينَ السَّ

نْكِ 
ِ

ةُ؟!! سَارُ وَلمَِ فَلمَِ هَذَا الَ  هَذِهِ الْمَذَلَّ

 .[165]آل عمران: ﴾تجتح بي بى بم بخ﴿

 کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿

 .[152]آل عمران: ﴾گ گ گ گ

 فَذُوقُوا..

 ثُمَّ ذُوقُوا..

 ثُمَّ ذُوقُوا..
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 هُ.وَلنَْ يرُْفَعَ عَنكُْمْ حَتَّى تعَُودُوا إلِيَهِْ، لََ إلِهََ إلََِّ هُوَ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لَ  

 
ِ
نََّهُ دِينُ اللَّه

ِ
جَابَةُ قَرِيبَةٌ؛ لْ دًا، وَالِْْ ؤَالَ مُتَحَيِّرًا مُتَلَدِّ يَتَسَاءَلُ الْمَرْءُ هَذَا السُّ

 الْخَاتَمُ، فَلََ دِينَ بَعْدَهُ، كَمَا أَنَّهُ النَّبيُِّ الْخَاتَمُ فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ.

جَابَةُ؟!!وَإذَِنْ؛ فَعِندَْمَا نَسْأَلُ منِْ أَيْنَ تَ   كُونُ الِْْ

نَّةِ.  منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ

جَابَةَ قَرِيبَةً، هِيَ  دُوا، وَلََ تُدْهَشُوا إذَِا مَا وَجَدْتُمُ الِْْ فَلََ تَتَحَيَّرُوا، وَلََ تَتَلَدَّ

لْتُمْ فَا لُوا، فَإذَِا مَا تَأَمَّ عْقِلُوا، فَإذَِا مَا عَقِلْتُمْ عَلَى مَدِّ الْبَناَنِ لَيْسَتْ ببَِعِيدٍ، وَلَكنِْ تَأَمَّ

 فَاعْمَلُوا، ثُمَّ قَبْلَ ذَلكَِ وَبَعْدَهُ وَمَعَهُ أَخْلصُِوا ثُمَّ أَخْلِصُوا!
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 ِِ ِِ الِْسُْلمِح ارِ الْقِلَّ ابُ انْتِصح  حُسْبح

 َ ةً كَيفَْ تنَتْ صِرُ وَكَيفَْ تكَْسِبُ وَيتَسََاءَلُ المَْرْءُ مُتحََيِّرًا: هَذِهِ القِْلَّةُ عَدَدًا وَعُدَّ

 الجَْوْلةََ الْأخَِيرَةَ فِي المَْعْرَكَةِ؟!!

لَ فيِهِ كُلَّ  نََّهُ الْكتَِابُ الَّذِي لََ كِتَابَ بَعْدَهُ، فَصَّ
ِ

جَابَةُ قَرِيبٌ منِْ قَرِيبٍ؛ لْ وَالِْْ

حِبَةِ الْمُسْتَقِ  رِيقِ الْوَاضِحَةِ اللََّ كُمْ فيِهِ عَلَى الطَّ يمَةِ، لََ عِوَجَ فيِهَا وَلََ شَيْءٍ، وَدَلَّ

 أَمْتًا، وَإنَِّمَا الْعِوَجُ منَِ الْقُلُوبِ، وَإنَِّمَا الْْمَْتُ فيِ الْْرَْحَامِ وَفيِ الْْنَْفُسِ وَالْْفَْهَامِ.

 يَتَسَاءَلُ الْمَرْءُ مُتَحَيِّرًا..

جَابَةُ قَرِيبٌ منِْ قَرِيبٍ.  وَالِْْ

 نَعَمْ..

﴾ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿

خْلََصَ وَلََ [18]الفتح:  ةٌ، عَلمَِ فيِ قُلُوبهِِمُ الِْْ خْلََصَ وَهُمْ قِلَّ : عَلمَِ فيِ قُلُوبهِِمُ الِْْ

 يَمْلكُِونَ شَيْئًا وَلََ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ.

؛ نَعَمْ، فَلْتَأْتُوا [21]الفتح: ﴾ ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

خْلََصِ وَسَوْفَ يُحِيطُ الُلَّه  رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا، وَلَكنِْ هَذَا الَّذِي طَلَبَ منِكُْمْ، باِلِْْ
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وَهَذَا الَّذِي تَقْدِرُونَ عَلَيْهِ، وَلََ عَلَيْكُمْ فيِمَا لَيْسَ لَكُمْ فيِهِ مَدْخَلٌ، وَلََ لَكُمْ بهِِ  

 ﴾ېى ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅحَوْلٌ وَلََ لَكُمْ عَلَيْهِ منِْ قُدْرَةٍ، ﴿
 .[21]الفتح:

خْلََصَ فيِ الْقُلُوبِ.عَلِ   مَ الِْْ

جُلُ منِْ  إيِْ نَعَمْ؛ إنَِّ الْحِصَارَ الْعَسْكَرِيَّ كَانَ مَتيِناً قَوِيًّا مُحْكَمًا، حَتَّى كَانَ الرَّ

دٍ  لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ بغَِيْرِ إذِْنٍ، فيِ )الْخَندَْقِ( فيِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ مُحَمَّ

حْزَابِ( عِندَْمَا رَمَتْهُمْ قُرَيْشٌ بفِِلْذَاتِ أَكْبَادِهَا، وَعِندَْمَا جَاءُوهُمْ منِْ )غَزْوَةِ الَْْ 

 فَوْقهِِمْ وَمنِْ أَسْفَلَ منِهُْمْ.

 ﴾گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

ا، حَتَّى بَلَغَتِ الْقُلُوبُ [10]الأحزاب: ا كَانَ الْْمَْرُ كَذَلكَِ وَضَاقَ الْحِصَارُ جِدًّ ، لَمَّ

 ناَجِرَ، وَزَاغَتِ الْْبَْصَارُ، فَلََ تَكَادُ تَرَى شَيْئًا قَائِمًا!الْحَ 

ةٌ!  الْحُصُونُ مُهْتَزَّ

 وَالْْرَْضُ تَمِيدُ!

هُ فيِ اضْطرَِابٍ وَقَلَقٍ!  وَالْكَوْنُ كُلُّ

ي وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناَجِرَ، وَلََ تُؤَدِّي وَظيِفَتَهَا إذِْ تَبْلُغُ الْحَناَجِرَ، وَ  إنَِّمَا تُؤَدِّ

لُوعِ، وَهَيْهَات! ةً بَيْنَ حَناَيَا الضُّ  الْوَظيِفَةَ عِندَْمَا تَكُونُ مُسْتَقِرَّ

 .[10]الأحزاب: ﴾گ گ گ گ﴿



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 13  مَّ
ُ
 أ

ةٌ وَلَكنَِّهَا عَظيِمَةٌ!  قِلَّ

ةٌ وَلَكنَِّهَا مُخْلصَِةٌ!  قِلَّ

ةٌ وَلَكنَِّهَا آتيَِةٌ بجِِمَاعِ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ!  قِلَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ تُوَلِّي الْْدَْبَارَ أَبَدًا، بقُِلُوبٍ مُنفَْتحَِةٍ لدِِينِ رَبِّهَا، مُ 
ِ
قْبلَِةٌ عَلَى اللَّه

 !صلى الله عليه وسلملشَِرْعِ رَبِّهَا وَسُنَّةِ نَبيِِّهَا  مُنشَْرِحَةٍ  وَأَرْوَاحٍ 

 تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح﴿

 .[22]الأحزاب: ﴾ ثي ثى ثم ثج تي

خْلََصِ فيِ الْقُلُوبِ إحِْدَى الْحُسْنيََيْنِ، لََ انْهِزَامَ هُناَلكَِ أَبَدًا، باِلِْْ  فَذَاقُوا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ دَائِمًا وَأَبَدًا.
ِ
 وَإنَِّمَا قُلُوبٌ مُتَّصِلَةٌ باِللَّه

ؤَالِ الحَْائِرِ: جَابةَِ عَلىَ هَذَا السُّ ةُ إذَِا مَا كَيْفَ تَكْسِبُ الْ  هَذَا هُوَ مَا يتَأَتََّى باِلِْْ قِلَّ

ا؟!!  حُوصِرَتْ عَسْكَرِيًّا، وَضَاقَ عَلَيْهَا الْحِصَارُ جِدًّ

مَاءِ!  الْمَخْلَصُ فيِ السَّ

!
ِ
 وَالْمَنجَْى عِندَْ اللَّه

بَ   منِْ قَبْلُ وَمنِْ بَعْدُ، لََ حَاكِمَ إلََِّ هُوَ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ، وَلََ مُعَقِّ
ِ
وَالْْمَْرُ للَّه

 ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ!لحُِكْمِهِ 

 -فَأَخْلصُِوا 
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 وَنظَيِرٌ لهََا: حِصَارٌ اقْتصَِادِيٌّ بتِضَْيِيقٍ شَدِيدٍ!
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 إيِْ نَعَمْ.. 

 ﴾ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿
 .[7]المنافقون:

 حِصَارٌ اقْتصَِادِيٌّ كَالْحِصَارِ الْعَسْكَرِيِّ سَوَاءً بسَِوَاءٍ.

 رَبِّ العْاَلمَِينَ وَحْدَهُ أنَْ يجُِيبَ -أتِْي الجَْوَابُ وَيَ 
ِ
 ڍ ڇ﴿ :-وَلله

 .[7]المنافقون:  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ  إيِْ نَعَمْ، عِندَْ رَبِّكَ خَزَائِنُ السَّ

رُ عَلَيْهِمُ اقْتصَِادِيًّا، وَأَنَّ الْمَعَائِشَ سَوْفَ للِْمُؤْمنِيِنَ عِندَْمَا أَمَرَهُمْ بأَِمْرٍ ظَنُّ  وا أَنَّهُ يُؤَثِّ

يقِ. عَةِ إلَِى الضِّ  تَضِيقُ، وَأَنَّ الْْمَْرَ سَيَصِيرُ بَعْدَ السَّ

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿

 .[28]التوبة: ﴾ڤڤ ڤ ٹ

نَ سَتَضِيقُ الْمَعَائشُِ، وَتُصْب ُُِ كَانُوا يَأْتُونَ باِلْمَناَفعِِ بَيْعًا وَشِرَاءً وَجَلْبًا، وَالْ 

الْْيَْدِي لََ تَجِدُ شَيْئًا، وَسَوْفَ يَكُونُ الْْمَْرُ شَدِيدًا، وَسَوْفَ يَتَأَتَّى أَمْرٌ لََ قبَِلَ لَناَ بهِِ 

 وَلََ بدَِفْعِهِ.

؛ [28]التوبة: ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ﴿

نََّ الَلَّه 
ِ

مَاوَا لْ تِ وَالْْرَْضِ، وَمَا دَامَ بيَِدِهِ خَزَائِنُ بيَِدِهِ خَزَائنُِ السَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، ﴿ ﴾ ۀہ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ   ڱ ڱالسَّ

 . [3-2]الطلَق: 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 15  مَّ
ُ
 أ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، فَإذَِا جَاءَ الْحِصَارُ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بيَِدِهِ خَزَائنُِ السَّ

جَابةَُ الْعَسْكَرِيُّ مُضَيِّقًا مُضَيَّقً  قْتصَِادِيُّ عَلَى نَحْوِهِ، فَالِْْ
ِ

ا، وَإذَِا جَاءَ الْحِصَارُ الَ

.
ِ
 فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
جَابَةُ فيِ كِتَابِ اللَّه  الِْْ
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افُرِ الْقُلُوبِ  نح ابُ تح  حُسْبح

فِ  اخْتِلَح احِ  وح  الْْحرْوح

ؤَالُ الثَّالثُِ الحَْائِرُ فهَُوَ: لِمَ تَخْتلَِفُ  ا السُّ  القُْلوُبُ؟!! وَأمََّ

 لمَِ يَتَناَفَرُ النَّاسُ وَتَتَناَفَرُ الْْرَْوَاحُ وَتَشْمَئِزُّ النُّفُوسُ؟!!

ذِينَ هُمْ فيِ الْْصَْلِ دُعَاةٌ إلَِى التَّقَارُبِ وَالتَّلََحُمِ وَالْوُدِّ وَالْمَحَبَّةِ  لمَِ يَتَبَاعَدُ الَّ

خَاءِ؟!!  وَالِْْ

تَاتِ وَالْفُرْقَةِ، وَالْْصَْلُ أَنْ يَكُونَ جَمِيعًا بمَِحَبَّةٍ لمَِاذَا يَصِيرُ الْْمَْرُ إِ  لَى الشَّ

دٍ  لََمِ دِينِ مُحَمَّ  ؟!!صلى الله عليه وسلموَتَلََئُمٍ وَوِئَامٍ بدِِينِ السَّ

 لمَِ؟!!

ا.  سُؤَالٌ حَائِرٌ جِدًّ

ةٍ فيِ كِتَابِ  وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  جَابَةَ بفَِتْوَى سَمَاوِيَّ هِ الْعَظيِمِ، فَيَقُولُ يَتَوَلَّى الِْْ

صًا   .[14]الحشر: ﴾ۆۈ ۆ ۇ ۇ: ﴿مُشَخِّ

 الْحَالَةِ. فَهَذَا تَشْخِيصُ 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 17  مَّ
ُ
 أ

ا سَبَبُ ذَلكَِ وَالْبَاعِثُ عَلَيْهِ: ﴿  ﴾ ۅ ۅ   ۋ ۋ    ۇٴ ۈوَأَمَّ

 .[14]الحشر: 

خْتلََِفُ، وَالتَّناَحُرُ وَالتَّناَفُرُ وَالتَّناَزُعُ بسَِبَبِ عَ 
ِ

تَاتُ وَالَ  دَمِ الْعَقْلِ.فَالشَّ
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ينِ  ةُ إلَِح الدِّ وْدح ِِ الْعح اءُ الُْْمَّ وح  دح

اءِ، باِلْْخَْذِ  ا مَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ بهِِ منِْ دَوَاءٍ للِْخُرُوجِ منِْ هَذَا الدَّ وَأَمَّ

فَاءِ؛ فَإنَِّ الَلَّه  عَظِيمِ، بنِوُرِ بَيِّنًا فيِ كِتَابهِِ الْ  -أَيْضًا-جَعَلَهُ  بأَِسْبَابِ الشِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ أَخْذًا باِلْعِلْمِ 
ِ
نَابَةِ إِلَى اللَّه دُ ظُلُمَاتُ الْعَقْلِ، باِلِْْ الْوَحْيِ تَتَبَدَّ

ذِي أَرْسَلَ بهِِ نَبيَِّهُ   .صلى الله عليه وسلمالَّ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿

 .[122]الأنعام: ﴾ ہہ ہ ہ ۀ

دُ ظُلْمَةَ الْعَقْلِ، وَيُطيِرُ خَفَافيِشَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُخْبرُِنَا  أَنَّ النُّورَ الَّذِي يُبَدِّ

دُورِ  ئَاتِ بَيْنَ الثَّناَيَا فيِ الصُّ الْوَهْمِ، وَالَّذِي يَجْعَلُ تلِْكَ الْعَناَكِبَ ببُِيُوتَاتهَِا الْمُتَهَرِّ

لُ عَلَيْهَا مُسْلمٌِ بحَِالٍ يَجْعَلُهَا مُنزَْاحَةً هُناَلكَِ إلَِى أَضَابيِرِ الْوَهْمِ إلَِ  ى حَيْثُ لََ يُعَوِّ

دُ بنِوُرِ الْوَحْيِ بنِوُرِ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ   أَبَدًا، كُلُّ ذَلكَِ إنَِّمَا يَذْهَبُ إنَِّمَا يَفْنىَ إنَِّمَا يَتَبَدَّ

 .صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 

مَ الْمَرْءُ قَصْدَهُ تِ  جَابَةَ حَاضِرَةً، فَهَلْ نَعَمْ، إذَِا يَمَّ نَّةِ وَجَدَ الِْْ جَاهَ الْكتَِابِ وَالسُّ

كِرٍ؟!منِْ مُ   دَّ



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 19  مَّ
ُ
 أ

وَاءَ فيِ آنٍ  صلى الله عليه وسلمكَ يِّ وَانْظُرْ إلَِى كَلََمِ نَبِ  اءَ وَيَصِفُ الدَّ صُ الدَّ   صلى الله عليه وسلميُشَخِّ

ي وَنَفْسِي - حِي ُِ بمَِجْمُوعِ طُرُقِهِ -صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ أَخْرَجَهُ  ؛ فَفِي الْحَدِيثِ الصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  هْدِ »وَفيِ « سْندَِ الْمُ »الِْْ ، «سُننَهِِ »، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ -أَيْضًا-« الزُّ

ولََبيُِّ فيِ  ننَِ الْكُبْرَى»، وَكَذَلكَِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ «الْكُنىَ»وَالدُّ ، إلَِى «السُّ

ةً  صلى الله عليه وسلمبيِِّ الْْكَْرَمِ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ مَصَادِرِ سُنَّةِ النَّ  بأَِسَانيِدَ تَتَضَافَرُ تَتَعَاضَدُ صِحَّ

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
ةً، عَنْ عَبْدِ اللَّه إذَِا تَبَايعَْتمُْ بِالعِْينةَِ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤوَقُوَّ

رْعِ، وَتَرَكْتمُُ الجِْهَادَ؛ سَ  لَّطَ اللهُ عَليَكُْمْ ذُلَا وَأخََذْتُمْ أذَْناَبَ البَْقَرِ، وَرَضِيتمُْ بِالزَّ

 .(1)«لََ ينَزِْعُهُ حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ 

اءُ..  فَهَذَا هُوَ الدَّ

جُوعِ، باِلْعَوْدَةِ، باِلْْوَْبَةِ، إلَِى مَاذَا؟! لِّ مَنوُطٌ باِلرُّ وَاءُ؛ فَإنَِّ رَفْعَ الذُّ ا الدَّ  وَأَمَّ

 «.جِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ حَتَّى ترَْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ 

جُوعِ إلَِى الْمَرْجُوعِ  وَلََ بُدَّ منِْ بَيَانِ الْمَرْجُوعِ إلَِيْهِ، وَلََ بُدَّ منِْ بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الرُّ

 -إلَِيْهِ، هُمَا أَمْرَانِ 
ِ
 .-عِبَادَ اللَّه

ينُ الْمَرْجُوعُ إلَِ  ، وَلَكنِِ «حَتَّى ترَْجِعُوا إلِىَ دِينكُِمْ »  -يْهِ الدِّ
ِ
لََ بُدَّ أَنْ  -عِبَادَ اللَّه

ى منِْ كُلِّ مَا لَحَقَ بهِِ وَمنِْ كُلِّ مَا شَابَهُ. بَ، لََ بُدَّ أَنْ يُصَفَّ  يُهَذَّ

                                                           

، (2417« )الشاميين مسند» في والطبراني ،(5887) والبزار ،(3462) داود أبو أخرجه (1)

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عمر 3462« )صحي ُ سنن أبي داود»وصححه الْلباني في 



 هـ6144خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ  20 
مَارِ إلَِى -وَمَا زِلْتَ إلَِى الْيَوْمِ   مُوا فيِ عُلُومِ الْهَدْمِ فيِ عُلُومِ الدَّ وَالنَّاسُ قَدْ تَقَدَّ

ةِ الْحَدِّ الَّذِي يَسْتَ  حْقَ لكَِثيِرٍ منِْ أُمَّ ذْهَابَ وَالسَّ بَادَةَ وَالْمَحْقَ وَالِْْ طيِعُونَ مَعَهُ الِْْ

دٍ  مَ الْقَوْمُ هَكَذَا-إلََِّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا-مُحَمَّ وَمَا زَالَ فيِ الْمُسْلمِِينَ مَنْ  -، تَقَدَّ

سُ الْقِبَابَ وَيَعْبُدُهَا منِْ دُونِ رَبِّ   الْعَالَمِينَ!يُقَدِّ

مَمِ وَالْجِيَفِ  عْتقَِادِ فيِ الرِّ
ِ

وَمَا زَالَ فيِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَصِيرُ بهِِ وَهْمُهُ إلَِى الَ

 الْبَاليَِاتِ، وَإلَِى قَصْدِ الْعِبَادِ منِْ دُونِ رَبِّ الْعِبَادِ رَبِّ الْكَائِناَتِ!

عَقِيدَتَهُ مَعْرِفَةً صَحِيحَةً، وَبهَِا تُقَاتِلُ مَا زَالَ فيِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ لََ يَعْرِفُ 

 وَبهَِا تُناَزِعُ!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ اعْتقَِادٌ صَحِي ٌُ، بعِِبَادَةٍ مُنْضَبطَِةٍ، وَمُعَامَلَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ، 
ِ
دِينُ اللَّه

 .)*(.وَأَخْلََقٍ قَوِيمَةٍ 

 

                                                           

الٍ  1الْْحََدُ  -« ينِ هـ: الْعَوْدَةُ إلَِى الدِّ  1425خُطْبةَُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ شَوَّ
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ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 21  مَّ
ُ
 أ

حُ الْعِي رح عِي  فح ْ  دِ الشََّّ

ادح الِلَّ! نَْح  عِبح فَّقُ بح بْدُ الِْوُح لَّبح الْعح ا تحقح مح عْدح امُهُ بح حُيَّ تْ  ضح دِ انْقح كِ قح ارح انح الِْبُح ضح مح هْرُ رح ا هُوح شح هح

حِ الِلَّ  حْْح رْجُو رح اتِ؛ يح ادح الْعِبح اتِ وح اعح انٍ مِنح الطَّ تْ  حُلْوح قح حُشْْح وْمح  الْيح هُ، وح تح غْفِرح مح ضْلحهُ وح فح وح

مْسُ عِيدِ  ا شح لحيْنح بِ  عح ر  التَّقح ةِ، وح لَح الصَّ كْبِيِر، وح قْبِلُهُ بِالتَّ سْتح تِهِ، نح فحرْحح تِهِ وح هْجح كِ بِبح ارح الْفِطْرِ الِْبُح

ابٌ  إلَِح الِلَّ  ا آدح ح لَح ا، وح حُجْلهِح تْ مِنْ  عح ٌِ شُِْ ا حِكْمح ح ا لَح ادُ فِِ دِينِنح الْْحعْيح ، وح ِِ اعح عْدح الطَّ ِِ بح اعح بِالطَّ

غِي التَّ  نْبح وا يح ن  اسْتح امِ، وح يح حِ الصِّ مَّ الِْسُْلمُِونح فحرِيضح حُتح حُنْ  عْدح  أتِِْ بح إنَِّ عِيدح الْفِطْرِ يح ا، وح لِِّّ بِِح حح

امِ،  هِمْ فِِ الْقِيح بِيِّ ِِ نح مَ » :صلى الله عليه وسلميقَوُلُ بِسُنَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقَدََّ

، وَمُسْلمٌِ. .(1)«مِنْ ذَنبْهِِ   أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

مَ مِنْ ذَنبْهِِ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ   .(2)«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً؛ غُفِرَ لهَُ مَا تقََدَّ

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

                                                           

 1/523«: الصحيح»ومسلم في  ،(38رقم ) ،1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(760رقم ) ،524و

 ،1/523 «:الصحيح»ومسلم في  ،(37رقم ) ،1/92 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(759رقم )

 -3 |هـ1433منِْ رَمَضَانَ  15الجُمُعَةُ  -« رَمَضَانُ كَيْفَ نَحْيَاهُ؟»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2012 -8



 هـ6144خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ  22 
سُولَ   ؛ إنَِّ الرَّ

ِ
ا نَزَلَ الْمَدِينةََ؛ وَجَدَهُمْ  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه يَحْتَفِلُونَ بيَِوْمَيْنِ، فَقَالَ  لَمَّ

سُولُ   .(1)«إنَّ اللهَ أبَدَْلكَُمْ خَيرًْا مِنهُْمَا؛ يوَْمَ الفِْطرِْ وَيوَْمَ الْأضَْحَى: »صلى الله عليه وسلمالرَّ

 
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَمنِْ شَعَائِرِ اللَّه : الْفَرَحُ فيِهِمَا؛ فَهَذَانِ هُمَا عِيدَا الِْْ

نََّ الَلَّه 
ِ

ذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ وَجَعَلَ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ بعَِقِبِ عِبَادَتَيْنِ جَعَلَ هَ  لْ

نََّ عِيدَ الْفِطْرِ هُوَ منِْ 
ِ

سْلََمِ الْكَرِيمِ؛ لْ عَظيِمَتَيْنِ وَفَرْضَيْنِ جَليِلَيْنِ منِْ فُرُوضِ الِْْ

 أَجْلِ الْفِطْرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَفْرَحُ فيِهِ الْمُسْلمُِونَ 
ِ
بأَِدَاءِ هَذَا النُّسُكِ العَظيِمِ للَّه

.َرَبِّ العَالَمِين 
ِ
 ؛ منِْ ذَبْ ُِ مَطَامِعِ النَّفْسِ وَشَهَواتهَِا قُرْبَانًا للَّه

الْفَرَحَ فيِ يَومِ الْفِطْرِ:  فَبَعْدَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ شَرَعَ الُلَّه 

 ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې﴿

 .[185]البقرة: 

نََّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -عَ الُلَّه وَشَرَ 
ِ

أَيْضًا الْفَرَحَ فيِ أَيَّامٍ هِيَ منِ أَعْيَادِ الْمُسْلِمِينَ؛ لْ

يَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَعْيَادُنَا أَهْلَ الْسْلََمِ؛ وَلذَِلكَِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ 

امِ التَّشْرِيقِ، وَهِ  نْسَانُ فيِ أَيَّ يَ: الْحَادِيَ عَشَرَ، وَالثَّانيَِ عَشَرَ، وَالثَّالثَِ عَشَرَ منِْ الِْْ

ةِ   .شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

                                                           

«: المجتبى»والنسائي في  ،(1134رقم ) ،1/295 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 من حديث: أَنَسٍ  ،(1556رقم ) ،3/179
ِ
الْمَدِينةََ وَلَهُمْ  صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّه

قَالُوا: كُنَّا نَلْعَبُ فيِهِمَا فيِ الْجَاهِليَِّةِ،  ،«مَا هَذَانِ اليْوَْمَانِ؟»يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فيِهِمَا، فَقَالَ: 

 
ِ
 .«ا مِنهُْمَا: يوَْمَ الْأضَْحَى، وَيوَْمَ الفِْطرِْ إنَِّ اللهَ قَدْ أبَدَْلكَُمْ بهِِمَا خَيرًْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 (.1039رقم ) ،4/297 «:صحيح أبي داود»والحديث صح ُ إسناده الْلباني في 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 23  مَّ
ُ
 أ

ا يَوْمُ النَّحْرِ؛ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ عِيدُ الْمُسْلمِِينَ الْْكَْبَرُ، وَهُوَ بعَِقِبِ أَدَاءِ النُّسُكِ  وَأَمَّ

رُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَا  لَمِينَ لمَِنْ شَاءَ منِ عِبَادِهِ؛ منَِّةً منِهُْ وَعَطَاءً.الجَليِلِ الَّذِي يُيَسِّ

 
ِ
فيِهَا؛ فَعَلَيْناَ أَنْ نَفْرَحَ  فَهَذِهِ الْْعَْيَادُ إذَِا أَرَدْنَا أَنْ نُعَظِّمَ شَعَائِرَ اللَّه

تيِ يَنبَْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
غِي أَنْ تُعَظَّمَ، وَهَذَا فيِهَا، الْفَرَحُ يَوْمَ الْعِيدِ منِْ شَعَائِرِ اللَّه

سْلََمِ الْعَظِيمِ مَبْنيٌّ عَلَى قَوَاعِدَ، وَلَيْسَ  الْفَرَحُ كَالحُزْنِ سَوَاءً بسَِوَاءٍ فيِ دِينِ الِْْ

ا جَاءَ بهِِ دِينُ  مُرْسَلًَ مُطْلَقًا، فَالحُزْنُ الهَادِفُ وَالفَرَحُ الهَادِفُ؛ كُلُّ ذَلكَِ ممَِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ سَواءٌ تَعَلَّقَ الِْسْلََمِ، فَلََ 
ِ
مَامِ فيِ دِينِ اللَّه شَيءَ مُنفَْلِتُ الزِّ

قَ بالعَوَاطفِِ، أَمْ تَعَلَّقَ بالعَقْلِ، أَمْ تَعَلَّقَ باِلجَوَارِحِ، بَلْ كُلُّ هَذِهِ  باِلْمَشَاعِرِ، أَمْ تَعَلَّ

رْعِ، وَمَحْكُومَ  رَةِ.الْشَْيَاءِ مَضْبُوطَةٌ بضَِابطِِ الشَّ رِيعَةِ المُطَهَّ  ةٌ بقَِيْدِ الشَّ

سُولُ  إنَِّ اللهَ لََ يؤَُاخِذُ بِدَمْعِ العْيَنِْ وَلََ : »صلى الله عليه وسلمفيِ عَاطفَِةِ الحُزْنِ يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .(1)«-صلى الله عليه وسلموَأَشَارَ إلَى لسَِانهِِ -بِحُزْنِ القَْلبِْ، وَلكَنِْ يؤَُاخِذُ بهَِذَا أوَْ يرَْحَمُ 

تيِ تُذْهِبُ اللُّبَّ وَتَذْهَبُ باِلعَقْلِ؛ فيِ أَمْثَا فَالُلَّه  لِ هَذِهِ الْْشَْيَاءِ الَّ

سْلََمُ العَظيِمُ بقَِوَاعِدَ وَأُصُولٍ، يَقُولُ  إنَِّ القَلبَْ ليَحَْزَنُ، وَإنَِّ : »صلى الله عليه وسلمقَيَّدَهَا الِْْ

 .(2)«العَينَْ لتَدَْمَعُ، وَلََ نقَُولُ فِي النِّهَايةَِ إلََِّ مَا يرُْضِي رَبَّناَ

                                                           

رقم  ،4: 6 ،ومسلم في )الجنائز ،(1304رقم  ،44 ،أخرجه البخاري في )الجنائز (1)

 بْنِ عُمَرَ  ،(924
ِ
بُ بدَِمْعِ العَينِْ، وَلََ إنَِّ اللهَ »بلفظ:  ،ڤمن حديث: عَبْدِ اللَّه  لََ يعَُذِّ

بُ بهَِذَا   الحديث. ...«،أوَْ يرَْحَمُ  -وَأَشَارَ إلَِى لسَِانهِِ  -بحُِزْنِ القَلبِْ، وَلكَنِْ يعَُذِّ

رقم  ،4: 6 ،ومسلم في )الجنائز ،(1304رقم  ،44 ،أخرجه البخاري في )الجنائز (2)

 بْنِ عُمَ  ،(924
ِ
بُ بدَِمْعِ العَينِْ، وَلََ »بلفظ:  ،ڤرَ من حديث: عَبْدِ اللَّه إنَِّ اللهَ لََ يعَُذِّ

بُ بهَِذَا   الحديث. ...«،أوَْ يرَْحَمُ  -وَأَشَارَ إلَِى لسَِانهِِ -بحُِزْنِ القَلبِْ، وَلكَنِْ يعَُذِّ
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ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  وَفيِ الْفَرَحِ كَذَلكَِ: ﴿ 

 .[58]يونس:  ﴾ڱ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبرَِحْمَتهِِ، وَتَعَلَمُ أَنَّهُ لَنْ 
ِ
فَإذَِنْ؛ الْفَرَحُ لََ يَكُونُ إلََِّ بفَِضْلِ اللَّه

نْسَانُ لََ يَقَرُّ لَهُ قَرَارٌ وَلََ يَهْدَأُ يَشْبَعَ مُؤمنٌِ منِْ خَيْرٍ حَتَّى يَكُونَ مُنتَْهَاهُ الجَنَّةَ، وَالِْْ 

 .)*(.لَهُ بَالٌ حَتَّى يَطَأَ بقَِدَمهِِ الجَنَّةَ 

رَ فيِهِ منَِ   عَلَيْهِ بإِدِْرَاكِ رَمَضَانَ، وَعَمَلِ مَا تَيَسَّ
ِ
ليَِكُنِ الْمُسْلمُِ فَرِحًا بنِعِْمَةِ اللَّه

يَامِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَ  لََةِ، وَالصِّ دَقَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الطَّاعَاتِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ خَيْرٌ الصَّ الصَّ

نْيَا وَمَا فيِهَا، ﴿  ﴾ک گ   گ گ  گ ڳ ڳ  ڳ ڳ  ڱمنَِ الدُّ

 .(2/)*.[58]يونس: 

ائِمِ فَرْحَتاَنِ: فَرْحَةٌ عِندَْ فِطرِْهِ، وَفَرْحَةٌ عِندَْ لقِاَءِ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ  للِصَّ

 .(3/)*.(3)«رَبِّهِ 

يَامَ، «: عِندَْ فِطرِْهِ »مَعْنىَ قَوْلهِِ: وَ » ال َُِ، وَأَتَمَّ هَذَا الصِّ أَنَّهُ أَتَمَّ هَذَا الْعَمَلَ الصَّ

تْمَامِ  قَ لِِْ ال ُِِ، وَكَوْنهِِ وُفِّ يَامَ، يَفْرَحُ بإِكِْمَالِ الْعَمَلِ الصَّ نََّهُ أَتَمَّ الصِّ
ِ

فَيَفْرَحُ لْ

                                                           

لََةُ فيِ الْمُصَلَّى»منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.أَحْكَامُ الْعِيدِ وَالصَّ

 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  23الْجُمُعَةُ  -« خِتَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.10-7-2015

 (.1151رقم ) ،2/807 «:صحيح مسلم» (3)

وْمِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ وَأَحْكَامٌ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)* بَيْنَ يَدَيْ  بَيَانُ فَضائِلِ الصَّ

ثْنَيْن  -« رَمَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ1427منِْ شَعْباَنَ  4الَ



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 25  مَّ
ُ
 أ

ال ُِِ، فَإذَِا أَ  كْمَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَحْصُلُ الْفَرَحُ الْْكَْبَرُ؛ لكَِوْنهِِ أَتَمَّ الْعَمَلِ الصَّ

نََّهُ أَكْمَلَ هَذِهِ الْعِبَادَةَ، وَإذَِا 
ِ

هْرَ كَاملًَِ، وَهُوَ كُلَّ يَوْمٍ عِندَْمَا يُفْطِرُ يَفْرَحُ؛ لْ الشَّ

ى هَذِهِ الْعِبَادَةَ، أَكْمَلَ ثَلََثِينَ يَوْمًا أَوْ تسِْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَ  نََّهُ أَدَّ
ِ

إنَِّهُ يَفْرَحُ؛ لْ

مَ صِيَامُهُ، وَلََ  وَأَفْطَرَ منِهَْا بَعْدَ إتِْمَامهَِا؛ وَلهَِذَا وَجَبَ إفِْطَارُ يَوْمِ الْعِيدِ، وَحُرِّ

 يَجُوزُ صِيَامُهُ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ.

 َ
ِ

 وَعِيدُ الْفِطْرِ نُسِبَ إلَِى الْفِطْرِ؛ لْ
ِ
عَلَى تلِْكَ النِّعْمَةِ، وَهُوَ لَيْسَ  نَّهُ شُكْرٌ للَّه

هْرِ  هْرِ، وَلَكنَِّهُ خَارِجَ الشَّ  .(1)«فيِ الشَّ

نُوبِ،  إنَِّ صِيَامَ رَمَضَانَ وَقِيَامَهُ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا منِْ أَسْبَابِ مَغْفِرَةِ الذُّ

وْمَ وَالْقِيَامَ، وَلتَِخَلُّصِهِ بهِِ منَِ وَالتَّخَلُّصِ منَِ الْثَامِ، فَالْمُؤْمنُِ يَ  فْرَحُ بإِكِْمَالهِِ الصَّ

يَامِ الَّذِي كَانَ ثَقِيلًَ عَلَيْهِ  يمَانِ يَفْرَحُ بإِكِْمَالهِِ لتَِخَلُّصِهِ منَِ الصِّ الْثَامِ، وَضَعِيفُ الِْْ

 .)*(ضَائقًِا بهِِ صَدْرُهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرَحَيْنِ عَظيِمٌ!!

ا  ذح اءِ فِِ هح الْْحبْنح لح الْْحهْلِ وح ُِ عح وْسِعح ادِ: التَّ وعِ فِِ الْْحعْيح حشَُّْ حِ الِْ رح اهِرِ الْفح ظح مِنْ مح وح

وْمِ،  عَامَ، وَيَدْعُو بَعْضُهُمْ »الْيح فَفِي الْعِيدِ يَتَبَادَلُ النَّاسُ الْهَدَايَا، يَعْنيِ: يَصْنَعُونَ الطَّ

نََّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، حَتَّى إنَِّ أَبَا  بَعْضًا، وَيَجْتَمِعُونَ 
ِ

وَيَفْرَحُونَ، وَهَذِهِ عَادَةٌ لََ بَأْسَ بهَِا؛ لْ

                                                           

مَةِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ الْعَبَّادِ الْبَدْرِ « شَرْحِ سُننَِ أَبيِ دَاوُدَ »( مُخْتَصَرٌ منِ: 1)  -حَفِظَهُ اللَّهُ -للِْعَلََّ

(141/22.) 

-10 |هـ1436منِْ رَمَضَانَ  23الْجُمُعَةُ  -« شَهْرِ رَمَضَانَ خِتَام »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.7-2015
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  ڤبَكْرٍ  

ِ
ا دَخَلَ عَلَى بَيْتِ رَسُولِ اللَّه وَعِنْدَهُ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ فيِ أَيَّامِ الْعِيدِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ

دَعْهُمَا »، وَلَمْ يَقُلْ: إنَِّهُمَا جَارِيَتَانِ، قَالَ: (1)«ادَعْهُمَ : »صلى الله عليه وسلمانْتَهَرَهُمَا، فَقَالَ النَّبيُِّ 

رْعَ «فَإنَِّهَا أيََّامُ عِيدٍ   الْحَمْدُ -، وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الشَّ
ِ
منِْ تَيْسِيرِهِ وَتَسْهِيلهِِ  -وَللَّه

رُورِ  امِ الْعِيدِ. عَلَى الْعِبَادِ أَنْ فَتَ َُ َلَهُمْ شَيْئًا منَِ الْفَرَحِ وَالسُّ  فيِ أَيَّ

وَهَذَا منِْ بَابِ مُعَامَلَةِ النُّفُوسِ بمَِا تَقْتضِِيهِ الْْحَْوَالُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَيَّامَ الْعِيدِ 

رُورِ فيِ  نْطلََِقِ وَالْفَرَحِ وَالسُّ
ِ

رُورَ، فَلْيُجْعَلْ للِنَّفْسِ حَظًّا منَِ الَ تَقْتَضِي الْفَرَحَ وَالسُّ

مٍ، فَلَوْ جَاءَ إنِْسَانٌ وَقَالَ: أَنَا لْْيََّامِ، لَكنِْ بشَِرْطِ أَلََّ يُفْ هَذِهِ ا ضِي إلَِى شَيْءٍ مُحَرَّ

نََّ 
ِ

امِ الْعِيدِ، نَقُولُ لَهُ: هَذَا حَرَامٌ؛ لْ أَرْغَبُ الْمُوسِيقَى وَأَغَانيِ فُلََنَةِ وَفُلََنٍ فيِ أَيَّ

نََّهُ يَكُونُ انْطلََِقًا مُشِيناً، الْفَرَحَ إذَِا وَصَلَ إلَِى حَدٍّ مَمْ 
ِ

نوُعٍ شَرْعًا يَجِبُ أَنْ يُوقَفَ؛ لْ

، وَالَّذِي  رْعِ هِيَ فيِ الْحَقِيقَةِ رِقٌّ ةَ الْمُخَالفَِةَ للِشَّ يَّ نََّ الْحُرِّ
ِ

؛ لْ ةٌ عَلَى حِسَابِ رِقٍّ حُرِيَّ

يْطَانُ، وَلهَِذَا قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ   «:النُّونيَِّةِ »ي فِ  $اسْتَرَقَّ الشَّ

يْطَانِ  قِّ الَّذِي خُلقُِوا لَهُ=وَبُلُوا برِِقِّ النَّفْسِ وَالشَّ  هَرَبُوا منَِ الرِّ

 
ِ
قُّ للَّه قُّ الَّذِي خُلقِْناَ لَهُ الرِّ  كَمَا قَالَ فَالرِّ

ِ
: -سُبْحَانَهُ -، فَنحَْنُ عَبيِدُ اللَّه

 .[56]الذاريات:  ﴾ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

يْطَانِ: اسْتَعْبَدَتْهُمْ نُفُوسُهُمْ وَشَيَاطِينُهُمْ حَتَّى وَبُلُوا برِِقِّ ا لنَّفْسِ وَالشَّ

يْطَانَ، فَمَثَلًَ إِذَا وَصَلَ حَدُّ الْفَرَحِ إلَِى حَدٍّ مَمْنوُعٍ  بَعُوا الشَّ تَرَكُوا الْهُدَى، وَاتَّ

                                                           

 (.892(، ومسلم )2906( أخرجه البخاري )1)



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 27  مَّ
ُ
 أ

رْعِيَّةُ فَإِنَّهُ  ا الْحُدُودُ الشَّ لََ يَنْبَغِي لَناَ أَنْ نُضَيِّقَ عَلَى  شَرْعًا؛ وَجَبَ إيِقَافُهُ، أَمَّ

 
ِ
ذِينَ  عِبَادِ اللَّه ، وَلَسْناَ الَّ

ِ
 بشَِرْعِ اللَّه

ِ
عَهُ الُلَّه لَهُمْ، فَنَحْنُ جَمِيعًا نَتَعَبَّدُ للَّه مَا وَسَّ

ذِي يَحْكُمُ عَلَى الْعِبَادِ هُوَ الُلَّه  ، وَإِنَّمَا الَّ
ِ
ئو : ﴿نَحْكُمُ عَلَى عِبَادِ اللَّه

 ﴾ئۈ  ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

مَ مَا [10]الشورى:   ، فَالُلَّه هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فَلَيْسَ للِِْْنْسَانِ أَنْ يُحَرِّ

مَ اللَّهُ  لَ مَا حَرَّ  .(1)«أَحَلَّ الُلَّه، وَلََ أَنْ يُحَلِّ

عَلَ فيِهَا تَوْسِعَةً نَّ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذِهِ الْْعَْيَادِ، وَجَ امْتَ  الُلَّه 

تَوْسِعَةً وَتَرْوِيحًا عَنِ النَّفْسِ بشَِرْطِ أَلََّ يَتَأَتَّى منَِ  -أَيْضًا-عَلَى الْعِيَالِ، وَجَعَلَ فيِهَا 

نْسَانِ شَيْءٌ يُغْضِبُ الَلَّه   منِْ أَمْثَالِ مَا يَتَأَتَّى فيِ يَوْمِ الْعِيدِ!! الِْْ

لَناَ  عِيدِ تَرْوِيحًا عَنِ النَّفْسِ، جَعَلَ الُلَّه جَعَلَ لَناَ فيِ الْ  الُلَّه 

سُولَ »فيِ الْعِيدِ فُسْحَةً،   وَفيِ بَيْتهِِ جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بغِِناَءِ بُعَاثٍ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى إنَِّ الرَّ

مَ فيِهِ بشِِعْرٍ، أُنْشِدَ وَهُوَ يَوْمٌ كَانَ فيِ الْجَاهِليَِّةِ وَقَعَتْ فيِهِ مَوْقِعَةٌ منَِ الْمَوَاقِعِ وَتُكُلِّ -

، فَكَانَتْ هَاتَانِ الْجَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ لََ بمُِصَاحَبَةِ أُورْكِسْترَِا!! وَلََ -فيِهِ شِعْرٌ وَقِيلَ 

تيِ هِيَ  بوُِجُودِ مَايِسْترُِو!! وَلََ بوُِجُودِ صِنجَْاتٍ وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ تلِْكَ الْلََتِ الَّ

يْطَانِ، مزِْمَارَةُ  ا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ »الشَّ لَمْ يُعْجِبْهُ هَذَا الْحَالَ،  ڤوَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

لَ وَجْهَهُ  صلى الله عليه وسلمفَاضْطَجَعَ النَّبيُِّ  لَ وَجْهَهُ -علَى الفِرَاشِ وَحَوَّ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا، فَحَوَّ

                                                           

باب  -( مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صال ُ العثيمين المجلد السادس عشر 1)

 صلَة العيدين.
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ا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ انْتَهَرَ عَائِشَةَ -وَأَعْرَضَ  صلى الله عليه وسلم  يْطَانِ »وَقَالَ:  ڤ، وَلَمَّ مزِْمَارَةُ الشَّ

 
ِ
 .!!«صلى الله عليه وسلمفيِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
ا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا، «دَعْهُمَا!»، فَقالَ: صلى الله عليه وسلمفأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّه ، فَلَمَّ

 .(1)«فَخَرَجَتَا

نِّ قَدْرَهَا. صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ   يَقْدُرُ للِْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّ

سْلََمِ أَنْ  فَإظِْهَارُ  ينِ.. منِْ شِعَارِ دِينِ الِْْ رُورِ فيِ الْْعَْيَادِ منِْ شِعَارِ الدِّ السُّ

بَّ  رُورَ فيِ الْْعَْيَادِ، وَلَكنِْ سُرُورٌ لََ يُغْضِبُ الرَّ  .)*(.تُظْهِرَ السُّ

 : »صلى الله عليه وسلمقَالَ 
ِ
تَ بِهَا؛ حَتَّى إلََّ أجُِرْ  إنَّكَ لنَْ تنُفِْقَ نفََقةًَ تبَْتغَِي بهَِا وَجْهَ الله

 .(3)«مَا تَجْعلَُ فِي فَمِ امْرَأتَكَِ 

يعًا فِِ  ِ اسِ جَح لح النَّ ورِ عح ُ الِ السُّ  لح إدِْخح رِيصًا عح كُونح حح حُنْ يح غِي للِْمُسْلِمِ  نْبح لكِح يح ذح كح وح

؛ ِِ اجح وُوا الْْح ذح اكِنَُ، وح حسح الِْ اءُ، وح رح ًِ الْفُقح اصَّ وْمِ؛ خح ا الْيح ذح أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمتَ عَنِ النَّبيِِّ قَدْ ثَبَ فَ  هح

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى«أنَاَ وَكَافِلُ اليْتَيِمِ فِي الجَْنَّةِ كَهَاتيَنِْ »قَالَ:  ، (4)، وَجَمَعَ بَيْنَ السَّ

                                                           

 ( تقدم تخريجه.1)

سْلََمِ »وَان: منِْ مَقْطَعٍ بعُِنْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رُورِ يَوْمَ الْعِيدِ منِْ شِعَارِ الِْْ  «.إظِْهَارُ السُّ

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 3) كِتَابُ الِْيمَانِ: بَابٌ مَا جَاءَ إنَِّ الْعَْمَالَ باِلنِّيَّةِ «: الصَّ

فْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ فيِ 56وَالحِسْبَةِ...، ) حِيحِ »(، وَاللَّ كِتَابُ الْوَصِيَّةِ: بَابُ الْوَصِيَّةِ «: الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ 1628باِلثُّلُثِ، )

 ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(2983رقم ) ،4/2287 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

بَّابَةِ وَالْوُسْطَى. ،«ي الجَْنَّةِ كَافلُِ اليْتَيِمِ لهَُ أوَْ لغَِيرْهِِ أنَاَ وَهُوَ كَهَاتيَنِْ فِ »بلفظ:   وَأَشَارَ باِلسَّ



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 29  مَّ
ُ
 أ

 فيِ الْجَنَّةِ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ الثَّوَابِ وَالْْجَْرِ؛ أَنْ يُحْشَرَ مَعَ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: أَنَّهُ مَعَ النَّبيِِّ 

نْيَا صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  مَهُ فيِ الدُّ  .)*(.فيِ الْجَنَّةِ بسَِبَبِ عَمَلٍ صَال ٍُِ قَدَّ

اعِي عَلىَ الْأرَْمَلةَِ وَالمَْسَاكيِنِ : »صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  السَّ

، وَكَالَّذِي يصَُومُ النَّهَارَ وَيقَُومُ ال
ِ
أَخْرَجَهُ «. لَّيلَْ كَالمُْجَاهِدِينَ فِي سَبيِلِ الله

حِي ُِ »الْبُخَارِيُّ فيِ   .(2/)*.(2)«صَحِيحِهِ »، وَأَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «الصَّ

 

                                                           

-702بَابٌ: فَضْلُ مَنْ يَعُولُ يَتيِمًا لَهُ )ص -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

703.) 

 ،)القاهرة: المكتبة السلفية ،1ط ،(131رقم ) ،44للبخاري: ص «الأدب المفرد» (2)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ أيضا فيِ و ،هـ(1375  ،10/437وفي:  ،(5353رقم ) ،9/497 «:الصَّ

حِيحِ »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 6006رقم )  (.2982رقم ) ،4/2286 «:الصَّ

فٍ يَسِيرٍ -مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* بَاب:  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »منِْ:  -ببَِعْضِ اخْتصَِارٍ وَتَصَرُّ

 (.699-694لُ يَتيِمًا )صفَضْلُ مَنْ يَعُو



 هـ6144خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ  30 
 

ةُ  ادح انح الْعِبح ضح مح عْدح رح طِعُ بح نْقح  لَح تح

نََّهُ 
ِ

لََمِهِ مِنَ مَنْ كَانَ آخِرَ كَ »إنَِّ الْعَبْدَ الْمُسْلمَِ يَعْبُدُ رَبَّهُ إلَِى آخِرِ نَفَسٍ منِهُْ؛ لْ

نيْاَ: لََ إلِهََ إلََِّ الله؛ُ دَخَلَ الجَْنَّةَ   .(1)«الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿ -إلَِى الْغَرْغَرَةِ -إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ 
ِ
ڍ ڍ ڌ عِبَادَةٌ للَّه

 : حَتَّى يَأْتيَِكَ الْمَوْتُ.﴾ڌ ڎ

 فَالْعِبَادَةُ لََ تَنقَْطعُِ أَبَدًا..

ال ُُِ  حِي ُُ عَلَى آخِرَتهِِ وَالْعَبْدُ الصَّ ، الْحَاذِقُ الْكَيِّسُ، الْعَارِفُ بصَِالحِِهِ، الشَّ

 يَعْلَمُ ذَلكَِ وَيَأْتيِ بهِِ، وَيَلْبَسُ لكُِلِّ حَالٍ لَبُوسَهَا!!

ةً  نََّ للِْفَرَحِ عُبُودِيَّ
ِ

ةِ عُبُودِيَّةً، وَلْ حَّ نََّ للِصِّ
ِ

ةً، وَلْ نََّ للِْمَرَضِ عُبُودِيَّ
ِ

، نَعَمْ؛ لْ

نََّ للِْمَوْتِ عُبُودِيَّةً 
ِ

 .)*(.وَلْ

                                                           

من حديث: مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  ،( 3116رقم ) ،190/ 3 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 .ڤ

 (.687رقم ) ،149/ 3 «:إرواء الغليل»والحديث حسنه الْلباني في 

-10-12 |هـ1428 منِْ رَمَضَانَ  30الْجُمُعَة  -« كُنْ رَبَّانيًِّا!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 31  مَّ
ُ
 أ

 إنَِّ 
ِ
مُناَ بصِِيَامهِِ كَيْفَ نَفْزَعُ إلَِى اللَّه هْرَ يُعَلِّ بحِِرْمَانِ النَّفْسِ  هَذَا الشَّ

ا وَصِدْقًا. ؛ حَتَّى نُحِسَّ باِلمَحْرُومِ حَقًّ  منِْ بَعْضِ مَا تُحِبُّ

لُ ذَلكَِ:وَهَذَا مُمْتدٌَّ فِي سَائِرِ العَْامِ، وَأَ  ناَ فَ  ؛)*(مَا يَكُونُ بعَِقِبِ عِيدِ الْفِطْرِ  وَّ دَلَّ

 
ِ
:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه الٍ؛ فهَُوَ كَصِياَمِ »عَلَى أَنَّ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أتَبَْعَهُ سِتاا مِنْ شَوَّ

هْرِ   يَعْنيِ: كَصِيَامِ الْعَامِ. (2)«الدَّ

حِي ُِ فيِ الْحَدِيثِ - صلى الله عليه وسلمثُمَّ وَضَّ َُ ذَلكَِ  الحَْسَنةَُ »، فَقَالَ: -الثَّابتِِ الصَّ

نةَِ   .(3)«بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا، فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أشَْهُرٍ، وَسِتَّةُ أيََّامٍ بِشَهْرَينِْ؛ فهََذَا تمََامُ السَّ

يَامِ فيِ الْقَلْبِ تَزْكِيَةً وَتَطْهِيرًا؛ فَقَالَ  صلى الله عليه وسلموَأَرْشَدَ النَّبيُِّ  : صلى الله عليه وسلم عَنْ فعِْلِ الصِّ

دْرِ » بْرِ وَثلَََثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ هُ،  (4)«صَوْمُ شَهْرِ الصَّ أَيْ: غِشَّ

 وَحِقْدَهُ، وَوَسَاوِسَهُ، وَسُوءَهُ.

                                                           

الٍ  1الْجُمُعَة  -« وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -9-10 |هـ1431منِْ شَوَّ

 م.2010

من حديث: أَبيِ أَيُّوبَ  ،( 1164رقم ) ،822/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 .ڤالْْنَْصَارِيِّ 

 ( مختصرا.1715رقم ) ،1/547 «:سننال»أخرجه ابن ماجه في  (3)

 ،2/1101 «:المسند»والدارمي في  ،5/280 «:المسند»وأخرجه بتمامه: أحمد في 

 «:الصحيح»وابن خزيمة في  ،3/239 «:السنن الكبرى»والنسائي في  ،(1796رقم )

 .ڤمن حديث: ثَوْبَانَ  ،(2115رقم ) ،3/298

 (.1007رقم ) ،1/589 «:ترهيبصحيح الترغيب وال»والحديث صححه الْلباني في 

وابن سعد في  ،(7877رقم ) ،301و 4/300 «:المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (4)

وابن حبان في  ،363و 78و 5/77 «:المسند»وأحمد في  ،1/279 «:الطبقات»
= 



 هـ6144خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ  32 
امٍ منِْ كُلِّ شَهْ   بْرِ؛ مَضْمُومًا إلَِيْهِ أَنْ يَصُومَ الْمُسْلمُِ ثَلََثَةَ أَيَّ رٍ: صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

هْرِ الْعَرَبيِِّ  ةُ منَِ الشَّ ابعَِ عَشَرَ، وَالْخَامسَِ عَشَرَ، وَهِيَ الْقَمَرِيَّ الثَّالثَِ عَشَرَ، وَالرَّ

رَ الُلَّه  ، مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ أَذْهَبَ الُلَّه عَنهُْ وَسَاوِسَ قَلْبهِِ، وَشُكُوكَ فُؤَادِهِ، وَطَهَّ الْهِجْرِيِّ

، وَالْحَسَدِ. رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدْرَهُ  ، وَالْحِقْدِ، وَالْغِلِّ  منَِ الْغِشِّ

ناَ عَلَيْهِ رَبُّنَا  ى الْقُلُوبُ عَلَى هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ الَّذِي دَلَّ فَانْظُرْ كَيْفَ تَتَزَكَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمُ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّناَ الْْمَيِنِ 

 !
ِ
مَلُهُ دِيمَةً، كَانَ عَمَلُهُ دَائِمًا لََ يَنقَْطِعُ، وَأَحَبُّ كَانَ عَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ عِبَادَ اللَّه

 
ِ
. الْْعَْمَالِ إلَِى اللَّه  أَدْوَمُهَا وَإنِْ قَلَّ

                                                           
= 

المعجم »والطبراني في  ،(6557رقم ) ،14/497بترتيب ابن بلبان:  «الصحيح»

 ،304و 6/303 «:السنن الكبرى»والبيهقي في  ،(4940رقم ) ،5/159 «:الأوسط

 صلى الله عليه وسلممن حديث: أَعْرَابيِ صحب النبي  ،(12749رقم )
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

دْرِ »يَقُولُ:  بْرِ، وَثلَََثةَِ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يذُْهِبْنَ وَحَرَ الصَّ  «.صَوْمُ شَهْرِ الصَّ

ا يذُْ »وفي رواية:  بْرِ، وَصَوْمُ ثَلََثةَِ أيََّامٍ إنَِّ مِمَّ دْرِ صَوْمُ شَهْرِ الصَّ هِبُ كَثيِرًا مِنْ وَحَرِ الصَّ

دْرِ فَليْصَُمْ شَهْرَ »وفي أخرى:  ،«مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  هُ أنَْ يذَْهَبَ كَثيِرٌ مِنْ وَحَرِ الصَّ مَنْ سَرَّ

بْرِ وَثَلََثةََ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ   «.الصَّ

 ،(1033رقم ) ،1/599 «:صحيح الترغيب والترهيب»ححه الْلباني في والحديث ص

 ڤوعلي بن أبي طالب وابن عباس وأبي ذر  صلى الله عليه وسلموروي عن رَجُلٍ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

 بنحوه.

-10-12 |هـ1428منِْ رَمَضَانَ  30الْجُمُعَة  -« كُنْ رَبَّانيًِّا!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .م2007



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 33  مَّ
ُ
 أ

نََّكَ إنِْ 
ِ

فَلْتَكُنْ مُوَاظبًِا عَلَى فعِْلِ الخَيْرِ وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ، وَلَكنِْ دَاوِمْ عَلَيْهِ؛ لْ

جِيَّةً وَعَادَةً، فَلََ تَكَادُ النَّفْسُ تَنقَْطعُِ عَنهُْ بَعْدُ حَنيِناً إلَِيْهِ، دَاوَمْتَ عَلَيْهِ؛ كَانَ سَ 

 
ِ
 .)*(.أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَلَّ  وَإقِْبَالًَ عَلَيْهِ، وَأَحَبُّ الْعَمَلِ إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منَِ الُْْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
نََّ عِبَادَةَ اللَّه

ِ
تيِ يَنبَْغِي أَلََّ يَعْبُدُ رَبَّهُ؛ لْ مُورِ الَّ

طَ فيِهَا لََ يَكُونُ إنِْسَانًا، إنَِّمَا خَلَقَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  نََّهُ إنِْ فَرَّ
ِ

طَ فيِهَا الْعَبْدُ؛ لْ  يُفَرِّ

 لعِِبَادَتهِِ.

رَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  يْلَ حَتَّى تَتَفَطَّ قَ -يَقُومُ اللَّ  مَ قَدَمَاهُ.حَتَّى تَتَوَرَّ  -أَيْ: تَتَشَقَّ

مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا  فيَقَُالُ لهَُ: ! تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَكَ مَا تَقَدَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

رَ؟!!  تَأَخَّ

 .(2)صلى الله عليه وسلم« أفََلََ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»قَالَ: 

                                                           

الٍ  1الْجُمُعَة  -« وَمَاذَا بَعْدَ رَمَضَانَ؟»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -9-10 |هـ1431منِْ شَوَّ

 م.2010

/ 4 «:الصحيح»ومسلم في  ،( 4837رقم ) ،584/ 8 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ  ،ڤمن حديث: عَائشَِةَ  ،( 2820رقم ) ،2172
ِ
يَقُومُ منَِ  صلى الله عليه وسلماللَّه

، وَقَدْ غَفَرَ الُلَّه لَ 
ِ
رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لمَِ تَصْنعَُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّه يْلِ حَتَّى تَتَفَطَّ كَ مَا اللَّ

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ  .«أفََلََ أحُِبُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًا»تَقَدَّ

حَتَّى »بلفظ:  ،ڤأيضا من رواية: المغيرة بن شعبة « الصحيحين»يث في والحد

مَتْ قَدَمَاهُ   .«حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »وفي لفظ:  ، «تَوَرَّ
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مَامِ؛ فَهَلِ انْقَضَى قِيَامُ   إذَِا انْقَضَى رَمَضَانُ، وَذَهَبَ الْقِيَامُ فيِ الْمَسَاجِدِ مَعَ الِْْ

 اللَّيْلِ؟!!

لَمْ يَكُنْ يَدَعُ قِيَامَ اللَّيْلِ، لََ فيِ الْحَلِّ وَلََ فيِ التِّرْحَالِ، بَلْ كَانَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

يْلَ وَهُوَ مُسَافرٌِ عَ  هُ إلَِى الْقِبْلَةِ، وَيَأْتيِ باِلتَّحْرِيمَةِ صلى الله عليه وسلملَى دَابَّتهِِ يَقُومُ اللَّ ، يَتَوَجَّ

هَتْ بهِِ رَكَائِبُهُ  لََةِ، ثُمَّ أَنَّى تَوَجَّ فَرِ -للِصَّ وَلَوْ كَانَ مُسْتَدْبرًِا للِْقِبْلَةِ عَلَى حَسَبِ السَّ

 .-الْقَاصِدِ الَّذِي يَبْتَغِيهِ 

نََّهُ لََ يُصْل ُُِ الْقُلُوبَ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ، وَلََ يَمُدُّ فيِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ

هَذَا الْْمَْرِ؛ لْ

ي الْْرَْوَاحَ مثِْلُ هَذَا الْْمَْرِ؛ بَلْ إنَِّ جِبْرِيلَ يَأْتيِ بذَِلكَِ للِنَّبيِِّ الْكَرِيمِ  ، صلى الله عليه وسلميُزَكِّ

دُ! عِشْ مَا شِئتَْ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ »فَيَقُولُ لَهُ:  ، وَاعْمَلْ مَا شِئتَْ فَإنَِّكَ مَجْزِيٌّ ياَ مُحَمَّ

لََ مَحَالَةَ مُفَارِقُهُ، لََ خُلُودَ هَاهُناَ، وَلَمْ -بهِِ، وَأحَْببِْ مَنْ شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ 

نْيَا للِْخُلُودِ، وَإنَِّمَا للِْمَوْتِ   .-يَخْلُقْناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ الدُّ

مَهْمَا كَانَ لَذْعُ الْْلََمِ فيِ الْقُلُوبِ لََذِعًا، -شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ  وَأحَْببِْ مَنْ 

جًا؛ فَلََ بُدَّ منَِ الْفِرَاقِ  وَأحَْببِْ مَنْ  -وَمَهْمَا كَانَ لَهِيبُ الْفِرَاقِ فيِ النُّفُوسِ مُتَأَجِّ

 شِئتَْ فَإنَِّكَ مُفَارِقُهُ.

هُ اسْتغِْناَؤُهُ عَنِ النَّاسِ وَاعْلمَْ أنََّ شَرَفَ المُْؤْ   .(1)«مِنِ قِياَمُهُ بِاللَّيلِْ، وَأنََّ عِزَّ

                                                           

والحاكم في  ،(4278رقم ) ،4/306 «:المعجم الأوسط»أخرجه الطبراني في  (1)

 ،3/253 «:لأولياءحلية ا»وأبو نعيم في  ،(7921رقم ) ،325و 4/324 «:المستدرك»

شعب »والبيهقي في  ،(746رقم ) ،1/435 «:المسند»والقضاعي في  ،(240ترجمة )

اعِدِيِّ  ،126و 13/125 «:الْيمان  .ڤمن حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ
= 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 35  مَّ
ُ
 أ

 «.شَرَفُ المُْؤْمِنِ قِياَمُهُ بِاللَّيلِْ »

مَنْ قَامَ فِي اللَّيلِْ بعَِشْرِ آياَتٍ لمَْ يكُْتبَْ مِنَ الغَْافلِِينَ، ومَنْ قَامَ فِي اللَّيلِْ بِمِئةَِ »

 (1)؛«انتِيِنَ، ومَنْ قَامَ فِي اللَّيلِْ بِألَفِْ آيةٍَ كُتبَِ مِنَ المُْقَنطْرِيِنَ آيةٍَ كُتبَِ مِنَ القَْ 

لُوا عَلَى قِنطَْارٍ منَِ الْْجَْرِ. ذِينَ تَحَصَّ  الَّ

إلَِى  ﴾ٱ ٻ ٻ    ٻمنِْ سُورَةِ ﴿» :(2)$قَالَ الحَْافِظُ المُْنذِْرِيُّ 

 «.آخِرِ الْقُرْآنِ أَلْفُ آيَةٍ 

لَ عَلَى قِنطَْارٍ منَِ الْْجَْرِ.فَمَنْ قَامَ بِ   هَذَيْنِ الْجُزْءَيْنِ تَحَصَّ

يْلِ فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ  صلى الله عليه وسلمبَلْ إنَِّ النَّبيَِّ  حْمَةِ لرَِجُلٍ قَامَ منَِ اللَّ يُخْبرُِ دَاعِيًا باِلرَّ

 امْرَأَتَهُ، فَإنِْ قَامَتْ تُصَلِّي وَإلََِّ نَضَ َُ فيِ وَجْهِهَا الْمَاءَ.

 قَ 
ِ
رَحِمَ اللهُ رَجُلًَ قَامَ مِنَ اللَّيلِْ فَصَلَّى، ثُمَّ أيَقَْظَ امْرَأتَهَُ : »صلى الله عليه وسلمالَ رَسُولُ اللَّه

 تْ،فصََلَّتْ، فإَنِْ أبَتَْ نضََحَ فيِ وَجْهِهَا المَْاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأةًَ قاَمَتْ مِنَ اللَّيلِْ فصََلَّ 

                                                           
= 

رقم  ،1/401 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

وروي عن علي بن أبي طالب  ،(831رقم ) ،2/483«: الصحيحة»وفي  ،(627)

 بنحوه. ،ڤوجابر بن عبد اللَّه 

 بْنِ عَمْرِو  ،(1398رقم ) ،2/57 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

 .ڤ

ذكر له شواهد من  ،(642رقم ) ،2/241 «:الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤرواية ابن عمر وأبي هريرة 

 ،)القاهرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي ،1/440للمنذري:  «ب والترهيبالترغي» (2)

 م(.1968هـ/1388 ،3ط
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 .(1)«ى، فَإنِْ أبَىَ نضََحَتْ فِي وَجْهِهِ المَْاءَ ثمَُّ أيَقَْظتَْ زَوْجَهَا فَصَلَّ  

 
ِ
حْمَةِ منِْ رَسُولِ اللَّه ، لََ تُرَدُّ لَهُ دَعْوَةٌ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلكَِ آتَاهُ صلى الله عليه وسلمهَذَا دُعَاءٌ باِلرَّ

 الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلكَِ.

لََ يَنقَْطعُِ، وَإنَِّمَا يَكُونُ  -كَرِيمُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّبيُِّ الْ -هَذَا الْْمَْرُ الْعَظيِمُ 

يْلِ يَتَعَبَّدُ  ، لََ يُرَاءَى بهِِ فيِ الْبُيُوتِ فيِ أَجْوَافهَِا، فيِ جَوْفِ اللَّ يٍّ
سَاكِناً غَيْرَ مَرْئِ

 الْمُسْلمُِ لرَِبِّهِ.

ا فيِ رَمَضَانَ؛ فَيَظْهَرُ ذَلكَِ فيِ مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ؛ منِْ أَ  مَ وَأَمَّ جْلِ أَنْ يَتَعَلَّ

الْجَاهِلُ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ دَرْسًا عَمَليًِّا، فَكَمَا قَامَ فيِ رَمَضَانَ يَقُومُ فيِ سَائِرِ 

 الْعَامِ.

! الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ منَِ اللَّوْحِ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نْيَا، ثُمَّ نَزَلَ بهِِ جِبْرِيلُ عَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ الْمَحْ  ةِ فيِ سَمَاءِ الدُّ  صلى الله عليه وسلمفُوظِ إلَِى بَيْتِ الْعِزَّ

 .(2)فيِ ثَلََثَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا

                                                           

والنسائي في  ،(1450و 1308رقم ) ،70و 2/33 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

من حديث:  ،(1336رقم ) ،1/424 «:السنن»وابن ماجه في  ،3/205«: المجتبى»

 .ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 

 (.1181رقم ) ،5/51 «:صحيح أبي داود»لغيره الْلباني في والحديث صححه 

وأبو عبيد  ،645ص  «:تفسير مجاهد»أخرج عبد الرحمن بن الحسن الهمداني في  (2)

«: المصنف»وابن أبي شيبة في  ،368و  367ص  «:فضائل القرآن»القاسم بن سلَم في 

ص  «:ن الجعدحديث علي ب»وأبو القاسم البغوي في  ،( 30187رقم ) ،533/ 10
= 



ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 37  مَّ
ُ
 أ

ا، الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ؛ كُلُّ حَرْفٍ يَقْرَأُهُ الْمُسْلمُِ لَهُ بهِِ حَسَنةٌَ، الْحَسَنةَُ بعَِشْرِ أَمْثَالهَِ 

 .(1)«حَرْفٌ، وَلكَنِْ ألَفٌِ حَرْفٌ، وَلََمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ  ﴾ٱ﴿لََ أقَُولُ »

رُ الْْرَْوَاحَ.. يَتَعَلَّمُ الْعَبْدُ بتِلََِوَتهِِ دِينهَُ، وَيَعْرِفُ رَبَّهُ  ي الْقُلُوبَ.. يُطَهِّ يُزَكِّ

طْ فيِ مَعْصِيَتهِِ، وَاسْتَقَامَ بأَِسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ، فَإذَِا عَرَفَ رَبَّهُ أَحَبَّ  -هُ وَخَافَهُ، فَلَمْ يَتَوَرَّ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. -حِينئَِذٍ   عَلَى الصِّ

 كَانَ يَقْرَأُ كِتَابَ رَبِّهِ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّكُمْ 
ِ
لَوَاتِ، يُصَلِّي بهِِ للَّه لُهُ فيِ الصَّ ، يُرَتِّ

انهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، وَيَتَدَارَسُهُ جِبْرِيلُ مَعَ النَّبيِِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَتَدَارَسُهُ مَعَ إخِْوَ 

 الْْمَيِنِ فيِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

ا وَذِكْرًا وَشَرَفًا  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ جَعَلَهُ عِزًّ
ِ

لَةَ؛ لْ الْقُرْآنُ يَعْقِدُ الْعَبْدُ بهِِ الصِّ

ةِ.  لهَِذِهِ الْْمَُّ

                                                           
= 

السنن »والنسائي في  ،( 5009رقم ) 236/ 11 «:المسند»والبزار في  ،344و  343

و  144/ 2 «:جامع البيان»والطبري في  ،341و 205/ 10و 247/ 7 «:الكبرى

/ 2 «:المستدرك»والحاكم في  ،44و  32/ 12 «:المعجم الكبير»والطبراني في  ،145

عَنِ ابنِْ  ،بإسناد صحي ُ ،705و  704/ 2 «:الْيمان»وابن منده في  ،223و  222

مَاءِ »، قال: ڤعَبَّاسٍ  نزََلَ القُْرْآنُ كُلُّهُ جُمْلةًَ وَاحِدَةً فيِ ليَلْةَِ القَْدْرِ فيِ رَمَضَانَ إلِىَ السَّ

نيْاَ، فَكَانَ اللهُ إذِاَ أرََادَ أنَْ يوُحِيَ مِنهُْ شَيئْاً أوَْحَاهُ، فَهُوَ قَوْلهُُ:   .«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿الدُّ

 وغيرهم. ،والسدي ،وعكرمة ،وسعيد بن جبير ،وهو قول الربيع بن أنس

 بنِْ  ،(2910رقم ) ،175/ 5 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)
ِ
من حديث: عَبْدِ اللَّه

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي ٌُ غَرِيبٌ منِْ هَذَا الوَجْهِ »وقال:  ،ڤمَسْعُودٍ 

 (.3327رقم ) ،970/ 7 «:الصحيحة»لباني في والحديث جود إسناده الْ
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ا وَذِكْرًا فيِ الْحَيَاةِ، وَكَانَ لَكَ نُورًا فيِ  فَإذَِا أَخَذْتَ   بهِِ؛ كَانَ لَكَ شَرَفًا وَعِزًّ

 
ِ
الْقَبْرِ، وَمُدَافعًِا عَنكَْ إذَِا مَا هُمَّ بكَِ بإِنِْزَالِ عَذَابٍ فيِ الْقَبْرِ، وَيَكُونُ لَكَ عِندَْ اللَّه

لََمِ.شَفِيعًا يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ، وَيَكُونُ لَكَ نُورً  رَاطِ تَصِلُ بهِِ إلَِى دَارِ السَّ  ا عَلَى الصِّ

هَا، فَمَهْمَا ترََكَتهُْ  ةِ، وَهُوَ ذِكْرُهَا، وَهُوَ عِزُّ القُْرْآنُ العَْظيِمُ هُوَ شَرَفُ هَذِهِ الْأمَُّ

نحِْطاَطِ، وَمَهْمَا أخََذَتْ بِهِ عَلتَْ 
ِ

طتَْ فِي الَ طتَْ فِي المَْذَلَّةِ، وَتوََرَّ وَسَمَتْ  توََرَّ

 رَبِّ العَْالمَِينَ.
ِ
نيْاَ؛ لِأنََّهَا لََ تدَِينُ إلََِّ لكِتِاَبِ الله  وَارْتفََعَتْ، وَدَانتَْ لهََا الدُّ

نْيَا  مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ فيِ الدُّ إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بهَِذَا الكْتِاَبِ »والْقُرْآنُ الْعَظيِمُ قَدَّ

 .(1)«ضَعُ بِهِ آخَريِنَ أقَْوَامًا، وَيَ 

هُمْ رَبُّناَ  بُوهُ، وَلَمْ  يُعِزُّ وَيَرْفَعُهُمْ، وَيُذِلُّ أَقْوَامًا أَعْرَضُوا عَنهُْ وَكَذَّ

 يَلْتَفِتُوا إلَِيْهِ، وَلَمْ يَنتَْفِعُوا بهِِ.

 »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 
ِ
 .(2)«يؤَُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ لكِتِاَبِ الله

                                                           

من حديث: عَامرِِ بْنِ وَاثلَِةَ: أَنَّ  ،( 223رقم ) ،203/ 1 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

ةَ، فَقَالَ: مَنِ  نَافعَِ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، لَقِيَ عُمَرَ بعُِسْفَانَ، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّ

تَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي، فَقَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: مَوْلًى منِْ اسْتَعْمَلْ 

 
ِ
وَإنَِّهُ عَالمٌِ  مَوَاليِناَ، قَالَ: فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟! قَالَ: إنَِّهُ قَارِئٌ لكِتَِابِ اللَّه

إنَِّ اللهَ يرَْفَعُ بهَِذَا الكْتِاَبِ أقَْوَامًا، »قَدْ قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمنَبيَِّكُمْ  باِلْفَرَائضِِ، قَالَ عُمَرُ: أَمَا إنَِّ 

 «.وَيضََعُ بهِِ آخَريِنَ 

من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ  ،(673رقم ) ،1/465«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 
ِ
، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه لكِتِاَبِ اللهِ، فَإنِْ كَانُوا فيِ  يؤَُمُّ القَْوْمَ أقَْرَؤُهُمْ »: ڤالْْنَْصَارِيِّ

نَّةِ،...  الحديث. «القِْرَاءَةِ سَوَاءً، فَأعَْلَمُهُمْ باِلسُّ
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نْيَا، وَفيِ الْقَبْرِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ فَالْ  مُ صَاحِبَهُ فيِ الدُّ عِندَْمَا كَانَ يَدْفنُِ  صلى الله عليه وسلمقُرْآنُ يُقَدِّ

دٍ  هَدَاءِ منِْ أَصْحَابِ مُحَمَّ الحَِةُ عَلَى قَدْرِ الشُّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ؛ لَمْ تَكُنِ الْْكَْفَانُ الصَّ

جُلَيْنِ صلى الله عليه وسلم ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْفنِهَُمَا قَالَ: صلى الله عليه وسلمفيِ كَفَنٍ وَاحِدٍ ، فَكَانَ رُبَّمَا جَمَعَ الرَّ

 «.أيَُّهُمَا كَانَ أكَْثرََ قُرْآناً؟»

. فيَقَُالُ:
ِ
 فُلََنٌ يَا رَسُولَ اللَّه

مُهُ فيِ الْقَبْرِ   .(1)فَيُقَدِّ

مُ الْقُرْآنُ النَّاسَ حَتَّى فيِ الْقُبُورِ.  يُقَدِّ

ا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛  فَتَاجُ الْكَرَامَةِ، وَتَاجُ الْخُلْدِ الَّذِي يَجْعَلُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَتَعَلَّمُوهُ وَعَمِلُوا بهِِ، وَهَذَا شَرْطٌ.
ِ
 للَِّذِينَ أَقْبَلُوا عَلَى كِتَابِ اللَّه

 باِنْقِضَاءِ 
ِ
قْبَالُ عَلَى كتَِابِ اللَّه رَمَضَانَ، بَلْ لََ تَنقَْضِي الْعِبَادَةُ  وَلََ يَنقَْضِي الِْْ

 .)*(.[99]الحِجْر:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ ڎإلََِّ باِلْمَوْتِ ﴿

 

                                                           

 «:الجامع»والترمذي في  ،(3136رقم ) ،3/195 «:السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

وَقَلَّتِ  من حديث: أَنسَِ بنِْ مَالكٍِ قَالَ: كَثرَُ القَتْلَى يَوْمَ أُحُدٍ  ،(1016رقم ) ،3/326

جُلََنِ وَالثَّلََثَةُ فيِ الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يُدْفَنُونَ فيِ قَبْرٍ وَاحِدٍ،  جُلُ وَالرَّ نَ الرَّ الثِّيَابُ، فَكُفِّ

 
ِ
مُهُ إلَِى القِبْلَةِ،... الحديث.«أيَُّهُمْ أكَْثرَُ قُرْآناً»يَسْأَلُ عَنهُْمْ:  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ رَسُولُ اللَّه  ، فَيُقَدِّ

 (.37رقم ) ،60و 59ص «:أحكام الجنائز»والحديث حسنه الْلباني في 

-10-12 |هـ1428منِْ رَمَضَانَ  30الْجُمُعَة  -« كُنْ رَبَّانيًِّا!»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2007
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بِيِّ  ُِ النَّ صِيحح وْمح الْعِيدِ  صلى الله عليه وسلمنح اءِ يح سح  للِنِّ

 
ِ
هَ إلَِى النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّه جَالِ؛ تَوَجَّ إذَِا فَرَغَ منِْ خُطْبَتهِِ للِرِّ

، يَقُولُ: يَعِظُ  قْنَ؛ فَإنِِّي أرُِيتكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ النَّارِ »هُنَّ  .(1)«ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ! تصََدَّ

                                                           

 ،( 1462رقم ) ،325/ 3( و 304رقم ) ،405/ 1 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 من حديث: أَبِ 
ِ
، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه فيِ أَضْحَى أَوْ فطِْرٍ إلَِى  صلى الله عليه وسلمي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

قْنَ؛ فَإنِِّي أرُِيتكُُنَّ أكَْثرََ أهَْلِ  ،ياَ مَعْشَرَ النِّسَاءِ »المُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:  تَصَدَّ

 .«النَّارِ 

 
ِ
 ؟فَقُلْنَ: وَبمَِ يَا رَسُولَ اللَّه

 الحديث. «تكُْثرِْنَ اللَّعْنَ، وَتكَْفُرْنَ العَشِيرَ،...»قَالَ: 

من رواية:  ،( 885رقم ) ،603/ 2 «:الصحيح»والحديث بنحوه أخرجه مسلم في 

، بلفظ: 
ِ
قْنَ؛ فَإنَِّ أكَْثرََكُنَّ حَطبَُ جَهَنَّمَ »جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه  فَقَامَتِ امْرَأَةٌ منِْ سِطَةِ  ،«تصََدَّ

؟
ِ
يْنِ، فَقَالَتْ: لمَِ يَا رَسُولَ اللَّه  النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّ

كَاةَ، وَتكَْفُرْنَ العَْشِيرَ »قَالَ:  « الصحيحين»وأصله في  ،... الحديث«لِأنََّكُنَّ تكُْثرِْنَ الشَّ

 مختصرا.

من حديث ابن « النِّسَاءَ  اطَّلَعْتُ فيِ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلهَِا ،»...ورد الحديث بلفظ: 

 «. صحي ُ البخاري»ومن حديث: عمران في  ،وسيأتي« الصحيحين»عباس في 
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ِ
صِنفَْانِ مِنَ النَّاسِ لمَْ أرََهُمَا بعَْدُ: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياَطٌ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

نسَِاءٌ كَاسِياَتٌ عَارِياَتٌ مَائِلََتٌ مُمِيلََتٌ كَأذَْناَبِ البَْقَرِ يضَْربِوُنَ بِهَا النَّاسَ، وَ 

رُؤُوسُهُنَّ كأسَْنمَِةِ البُْخْتِ المَْائلِةَِ، لََ يدَْخُلنَْ الجَْنَّةَ وَلََ يجَِدْنَ رِيحَهَا، وَإنَِّ 

 .(1)«رِيحَهَا ليَوُجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ نَفْسِهَا، فيِ عِرْضِهَا، فيِ  عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلمَِةِ أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ 

تهَِا، فيِ وَطَنهَِا،  لَحْمِهَا، فيِ دَمهَِا، فيِ بَيْتهَِا، فيِ زَوْجِهَا، فيِ أَبْناَئِهَا، فيِ دِينهَِا وَأُمَّ

 ا الْقُوَى.أَلََّ تَكُونَ مَثَارَ فتِْنةٍَ تَضِيعُ بسَِبَبهَِا الْْعَْمَارُ، وَتُهْدَرُ بسَِبَبهَِ 

 «.أرُِيتُ النَّارَ فَإذَِا أكَْثرَُ أهَْلِهَا النِّسَاءُ؛ يكَْفُرْنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

؟
ِ
 قيِلَ: أَيَكْفُرْنَ باِللَّه

هْرَ، »قَالَ:  يكَْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيكَْفُرْنَ الِْحْسَانَ، لوَْ أحَْسَنتَْ إلِىَ إحِْدَاهُنَّ الدَّ

!!ثمَُّ رَأتَْ مِنكَْ شَ   .(2)«يئْاً؛ قَالتَْ: مَا رَأيَتُْ مِنكَْ خَيرًْا قَطُّ

                                                           

من حديث: أَبيِ  ،(2128رقم ) ،4/2192و 3/1680 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

 .ڤهُرَيْرَةَ 

 ،2/626 «:الصحيح»ومسلم في  ،(29رقم ) ،1/83«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 . ڤمن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ  ،(907رقم )

عن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:  ،من طريق آخر ،(2737رقم ) ،4/2096وأخرج مسلم أيضا: 

دٌ  اطَّلعَْتُ فيِ الجَْنَّةِ فَرَأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلِهَا الفُْقَرَاءَ، وَاطَّلعَْتُ فيِ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ مُحَمَّ

رقم  ،9/298: «صحيح البخاري»والحديث بمثله في  ،«سَاءَ فَرَأيَتُْ أكَْثرََ أهَْلِهَا النِّ 

وفي الباب عن ابن عمر، وأبي هريرة، وأسامة بن زيد  ،ڤمن رواية: عِمْرَانَ  ،(5198)

 بنحوه. ،ڤ



 هـ6144خُطْبَةُ عِيدِ الفِْطْرِ المُْبَارَكِ  42 
مِنْ ضِلعٍَ،  -أَيِ: الْمَرْأَةَ –خَلقَهََا اللهُ »جُحُودٌ وَنُكْرَانٌ؛ وَلَكنِْ هَكَذَا النِّسَاءُ،  

لعَِ أعَْلََهُ، فَإنِْ أنَتَْ ذَهَبْتَ تقُِيمُه؛ُ كَسَرْتهَُ، وَإنِِ  اسْتمَْتعَْتَ  وَإنَِّ أعَْوَجَ مَا فِي الضِّ

 .)*(.(1)«بهَِا؛ اسْتمَْتعَْتَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ 

 

                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(3331رقم ) ،6/363 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1468رقم ) ،2/1091
ِ
: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لعَِ أعَْلََهُ، فَإنِْ » اسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ، فَإنَِّ المَرْأةََ خُلِقتَْ مِنْ ضِلعٍَ، وَإنَِّ أعَْوَجَ شَيْءٍ فيِ الضِّ

 .«ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإنِْ ترََكْتهَُ لمَْ يزََلْ أعَْوَجَ، فاَسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ 

لعَِ، إذِاَ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتهََا، وَإنِْ ترََكْتهََا اسْتمَْتعَتَْ »وفي رواية لهما:  إنَِّ المَْرْأةََ كَالضِّ

إنَِّ المَْرْأةََ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍَ لنَْ تسَْتقَِيمَ لكََ عَلىَ »، وفي رواية لمسلم: «بهَِا وَفيِهَا عِوَجٌ 

تعَتَْ بهَِا، اسْتمَْتعَْتَ بهَِا وَبهَِا عِوَجٌ، وَإنِْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتهََا، طرَيِقَةٍ، فَإنِِ اسْتمَْ 

 .«وَكَسْرُهَا طَلََقُهَا

منِ  1الْجُمُعَةُ  -« هـ: خَوَارِجُ الْعَصْرِ 1436خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ لعَِامِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ال   م.2015-7-17 |هـ1436شَوَّ
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رُوا  كَّ ذح كُمْ!تح شَِّْ وْمح حح مْعِكُمْ يح  بِجح

هَا الْمُسْلمُِونَ -هَذَا الْيَوْمُ عِيدُكُمْ  ، تَجْتَمِعُونَ فيِهِ، تُكَبِّرُونَ الَلَّه رَبَّ -أَيُّ

 الْعَالَمِينَ، تَحْمَدُونَهُ.

لُ  رُوا بهِِ جَمْعَكُمْ يَوْمَ -فيِ جَمْعِكُمْ –وا فيِ حَالكُِمْ فَتَأَمَّ ؛ حَتَّى تَتَذَكَّ

ليِنَ وَالْخِرِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ فيِ  الْقِيَامَةِ وَقَدْ حَشَرَكُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْْوََّ

، وَلََ يَخْفَى عَلَى رَبِّكَ صَعِيدٍ وَاحِدٍ، يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَيُسْمِعُهُمُ الْمُتَكَلِّمُ 

  ٌحُفُ، فَآخِذٌ بيَِمِينهِِ منِْ أَمَامَ، وَآخِذٌ (1)منِْهُمْ شَيْء ، فَتَتَطَايَرُ الصُّ

 .(2)بشِِمَالهِِ منِْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ 
                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في  ،(3340رقم ) ،6/370 «:الصحيح»أخرج البخاري في  (1)

  ،(194رقم ) ،185و 1/184
ِ
يَوْمًا  صلى الله عليه وسلممن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُتيَِ رَسُولُ اللَّه

رَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنهََسَ منِهَْا نَهْسَةً فَقَالَ:  ا سَيِّدُ النَّاسِ يوَْمَ أنََ »بلَِحْمٍ، فَرُفعَِ إلَِيْهِ الذِّ

ليِنَ وَالْْخِريِنَ فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ،  ،القِْياَمَةِ، وَهَلْ تدَْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يجَْمَعُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ الْأوََّ

مْسُ فَيبَْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَْ  اعِي، وَينَفُْذُهُمُ البَْصَرُ، وَتدَْنُو الشَّ مِّ وَالكَْرْبِ مَا فَيسُْمِعُهُمُ الدَّ

 الحديث. «لََ يطُيِقُونَ، وَمَا لََ يحَْتمَِلُونَ،...

من حديث: عَائشَِةَ، أَنَّهَا  ،(4755رقم ) ،241و 4/240 «:السنن»أخرج أبو داود في  (2)

 
ِ
فَبَكَيْتُ، فَهَلْ قَالَتْ: ذَكَرْتُ النَّارَ  «مَا يبُْكيِكِ؟»: صلى الله عليه وسلمذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

= 
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 لَيْسَ الْعِيدُ فيِ لُبْسِ الْجَدِيدِ، إنَِّمَا الْعِيدُ فيِمَنْ طَاعَاتُهُ تَزِيدُ. 

لِ الْيَ  وْمَ فيِ حَالكَِ، وَكَيْفَ مَضَى عَلَيْكَ مَوْسِمُ الطَّاعَةِ الَّذِي رُبَّمَا لَنْ تَأَمَّ

 أُدْرِكَهُ وَلَنْ تُدْرِكَهُ، يَعْلَمُ ذَلكَِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ؛ مَاذَا صَنعَْتَ؟!!

مْتَ؟!!  وَمَاذَا قَدَّ

 وَمَاذَا أَنْتَ نَاوٍ أَنْ تَصْنعََ بَعْدُ؟!!

 .)*(.نَّ الْْمَْرَ جِدٌّ لََ هَزْلَ فيِهِ إِ 

 

                                                           
= 

 
ِ
ا فيِ ثَلََثةَِ مَوَاطنَِ فَلََ يذَْكُرُ أحََدٌ »: صلى الله عليه وسلمتَذْكُرُونَ أَهْليِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه أمََّ

ں ﴿لُ أحََدًا: عِندَْ المِْيزَانِ حَتَّى يعَْلَمَ أيَخَِفُّ مِيزَانهُُ أوَْ يثَقُْلُ، وَعِندَْ الكْتِاَبِ حِينَ يقَُا

حَتَّى يعَْلَمَ أيَنَْ يقَعَُ كتِاَبهُُ أفَيِ يمَِينهِِ أمَْ فيِ شِمَالهِِ أمَْ مِنْ وَرَاءِ  [19]الحاقة:  ﴾ں ڻ

رَاطِ إذَِا وُضِعَ بيَنَْ ظهَْرَيْ جَهَنَّمَ   .«ظهَْرهِِ، وَعِندَْ الصِّ

ال  1الْْرَْبعَِاء  -« وا الظُّلْمَ هـ: اتَّقُ 1437خُطْبةَُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَوَّ

 م.2016-7-6 |هـ1437
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ا اوُنِ وح عح لح التَّ ث  عح حِمِ الْْح  الرَّ
ِِ صِلح عِ وح  لَِجْتِمَح

! النَّبيُِّ 
ِ
فُوفِ.. صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه  يَأْمُرُ بتَِمَاسُكِ الصُّ

سُولُ  مُ التَّشَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ مُ التَّقَاطُعَ، وَيُحَرِّ مُ التَّدَابُرَ، وَيُحَرِّ  اجُرَ..يُحَرِّ

 يَأْمُرُنَا بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ.. صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حِمِ الْْمََسِّ الْْقَْرَبِ؛ فَيَأْمُرُ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلموَيَأْمُرُنَا النَّبيُِّ  ببِرِِّ  صلى الله عليه وسلمبصِِلَةِ الرَّ

 عَنِ الْعُقُوقِ. صلى الله عليه وسلمالْوَالدَِيْنِ، وَيَنهَْى النَّبيُِّ 

 .)*(الْْمُِّ عَلَى الْعَبْدِ..بَيَّنَ لَناَ عِظَمَ حَقِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                           

 م.2002-6-7الْجُمُعَةُ:  -« صِلُوا أَرْحَامَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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 !اجً هح نْ مح ا وح وكً لُ سُ  مْ كُ ينح وا دِ يشُ عِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
! تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
رُوا قيَِامَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه  تَذَكَّ

 
ِ
 -اجْتَهِدُوا فيِ تَرْبيَِةِ الْْبَْناَءِ عَلَى دِينِ اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 خُذُوا أَبْناَءَكُمْ إلَِى كتَِابِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ!
ِ
 أَقْبلُِوا عَلَى دِينِ اللَّه

سْلََمَ!  عِيشُوا الِْْ

سْلََمِ، وَلََ تَتَعَلَّمُوا  سْلََمِ، وَلََ تَسْمَعُوا فَقَطْ عَنِ الِْْ لََ تَقْرَؤُوا فَقَطْ عَنِ الِْْ

سْلََمِ التَّعَاليِمَ فَقَ   -طْ، وَلَكنِْ عِيشُوا تَعَاليِمَ الِْْ
ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

ينِ إلََِّ إذَِا عَاشَهُ  ةَ هَذَا الدِّ ينَ، وَلََ يَجِدُ إنِْسَانٌ لَذَّ لََ يُحِسُّ إنِْسَانٌ هَذَا الدِّ

ذِينَ يَتَوَ  سْلََمِ، الَّ ذِينَ يَقْرَؤُونَ عَنِ الِْْ ا الَّ فُونَ عِندَْ ذَلكَِ.. سُلُوكًا وَمَنهَْجًا، وَأَمَّ قَّ

يَسْمَعُونَ، يَقْرَؤُونَ، يَحْفَظُونَ، ثُمَّ لََ يُجَاوِزُونَ ذَلكَِ إلَِى الْعَمَلِ؛ فَأُولَئِكَ بمَِبْعَدَةٍ 

ينِ. ةِ الدِّ حْسَاسِ بلَِذَّ  عَنِ الِْْ
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ِ
 فيِ أَرْضِ اللَّه

ِ
 -عِيشُوا دِينَ اللَّه

ِ
 !-عِبَادَ اللَّه

 »وَاعْلَمُوا 
ِ
أِ مَالكٍِ »كَمَا فيِ - ڤ بْنَ عُمَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّه عَلَيْهِ -مُوَطَّ

حْمَةُ  مُ (1)«ظَ الْبَقَرَةَ.. حَمَلَ الْبَقَرَةَ فيِ ثَمَانيِ سِنيِنَ حَفِ  -«-الرَّ نََّهُ كَانَ يَتَعَلَّ
ِ

؛ لْ

 -الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَحْفَظَهَا 
ِ
دٍ لَكَانَ، فيِ مَجْلِسٍ وَاحِ  -بفَِضْلِ اللَّه

مُ الْعِلْمَ  ، فَيَتَعَلَّ مُهُنَّ ثُمَّ يَعْمَلُ بهِِنَّ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَشْرَ آيَاتٍ يَفْقَهُهُنَّ وَيَتَعَلَّ

ا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ التَّعَاليِمُ زِينةًَ وَشَقْشَ  ةَ كَلََمٍ؛ فَإنَِّ الْْمَْرَ قَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، وَأَمَّ

 عٌ لََ مَحَالَةَ.الْمُرَّ وَاقِ 

 
ِ
 -تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ، ﴿-عِباَدَ اللَّه

 .[99]يونس: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 وَارْجِعُوا إلَِيْهِ!
ِ
 تُوبُوا إلَِى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَقْبلُِوا عَلَيْهِ!
ِ
 أَقْبلُِوا عَلَى اللَّه

 ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ.اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ

 اللَّهُمَّ عَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا، عَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا.

ةَ نَبيِِّكَ  اعَةِ صلى الله عليه وسلماللَّهُمَّ أَدْرِكْ أُمَّ ءْ لَهَا أَمْرَ رُشْدٍ يُعَزُّ فيِهِ أَهْلُ الطَّ ، اللَّهُمَّ هَيِّ

 قْضَى فيِهِ بكِتَِابكَِ وَسُنَّةِ نَبيِِّكَ.وَيُذَلُّ فيِهِ أَهْلُ الْمَعْصِيَةِ، وَيُ 

 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ.

                                                           

 (.695« )الموطأ»أخرجه مالك في  (1)
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مِيعُ الْعَليِمُ   مِيعُ الْعَليِمُ، رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّ  .رَبَّناَ تَقَبَّلْ منَِّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ

ناَ إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لَناَ.اللَّهُمَّ أَحْيِ   ناَ مَا عَلمِْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لَناَ، وَتَوَفَّ

وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ سَاعَةِ  وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ لَيْلَةِ السُّ نَعُوذُ بكَِ منِْ يَوْمِ السُّ

وءِ، وَنَعُوذُ  وءِ، وَنَعُوذُ بكَِ منِْ صَاحِبِ السُّ وءِ فيِ دَارِ الْمُقَامَةِ. السُّ  بكَِ منِْ جَارِ السُّ

لْ  لْ مَوَازِيننَاَ، اللَّهُمَّ ثَقِّ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَناَ، وَبَيِّضْ وُجُوهَناَ، وَثَقِّ

غْنَ  ا يُرْضِيكَ آمَالَناَ.مَوَازِيننَاَ، اللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا، وَأَصْل ُِْ بَالَناَ، اللَّهُمَّ بَلِّ  ا ممَِّ

 اللَّهُمَّ خُذْ بأَِيْدِيناَ إلَِيْكَ أَخْذَ الْكرَِامِ عَلَيْكَ.

امًا وَمَحْكُوميِنَ، وَاجْمَعِ الْجَمِيعَ عَلَى  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ حُكَّ أَلِّ

 طَاعَتكَِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.

قْ وُلََةَ أَمْرِ  الْمُسْلِمِينَ لمَِا فيِهِ صَال ُُِ الْبلََِدِ وَالْعِبَادِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ وَفِّ

 اللَّهُمَّ خُذْ بنِوََاصِيهِمْ إلَِيْكَ، وَأَقْبلِْ بقُِلُوبهِِمْ عَلَيْكَ.

دْ صُفُوفَ  فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، وَحِّ  اللَّهُمَّ أَلِّ

 الْمُسْلمِِينَ.

اللَّهُمَّ اجْبُرْ كَسْرَ الْمُسْلمِِينَ، اجْبُرْ كَسْرَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِ 

نْ فُرُوجَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِ  الْمُسْلمِِينَ، آمنِْ رَوْعَاتِ الْمُسْلمِِينَ، حَصِّ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ، احْقِنْ دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ، آمنِْ رَوْعَ  اتِ الْمُسْلمِِينَ، أَلِّ

 دِمَاءَ الْمُسْلمِِينَ. نْ قِ الْمُسْلمِِينَ، احْ 

ذِي لََ  اللَّهُمَّ عَلَيْكَ باِلْكَفَرَةِ منِْ أَهْلِ الْكتَِابِ، اللَّهُمَّ أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ

هُ عَنِ الْقَوْمِ الْ  هُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ، تَرُدُّ ذِي لََ تَرُدُّ مُجْرِميِنَ، أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ
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ذِي لََ  هُ عَنِ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ، أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ ذِي لََ تَرُدُّ أَنْزِلْ بهِِمْ بَأْسَكَ الَّ

هُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِميِنَ.  تَرُدُّ

خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، اللَّهُمَّ خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ،  اللَّهُمَّ 

اللَّهُمَّ خَالفِْ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، اجْعَلْ تَدْبيِرَهُمْ تَدْميِرَهُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ تَدْبيِرَهُمْ 

ائِرَةَ عَلَيْهِمْ، نَجِّ   منِْ مَكْرِهِمُ الْمُسْلِمِينَ. تَدْميِرَهُمْ، أَدِرِ الدَّ

فْ بَيْنَ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ، تُبْ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ، تُبْ عَلَيْناَ أَجْمَعِينَ.  أَلِّ

تيِ لََ تَناَمُ، وَبرُِكْنكَِ الَّذِي لََ  اللَّهُمَّ احْرُسِ الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ بعَِيْنكَِ الَّ

 رَتكَِ عَلَيْهِمْ، لََ يَهْلكُِونَ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا، لََ يَهْلكُِونَ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا.يُضَامُ، وَبقُِدْ 

اللَّهُمَّ صُنْ عَوَاصِمَ الْمُسْلمِِينَ منِْ كُلِّ عُدْوَانٍ وَسُوءٍ، صُنْ دِيَارَ الْمُسْلِمِينَ، 

دْ صُفُوفَ الْمُسْلمِِينَ، اللَّهُمَّ صُنْ دِيَارَ الْمُسْلمِِينَ، اجْمَعْ شَمْلَ الْمُسْلمِِينَ، وَحِّ 

فْ بَيْنَ قُلُوبنِاَ، وَأَجِرْنَا منَِ النَّارِ، أَجِرْنَا منَِ النَّارِ، أَجِرْنَا منَِ النَّارِ، أَجِرْنَا منَِ  أَلِّ

ارُ، لََ تَرُدَّ  ناَ النَّارِ، اكْتُبْ لَناَ الْيَوْمَ الْبَرَاءَةَ منَِ النَّارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّ نَا خَائِبيِنَ، لََ تَرُدَّ

نَا خَائِبيِنَ. نَا خَائِبيِنَ، لََ تَرُدَّ  خَائِبيِنَ، لََ تَرُدَّ

تيِ لََ تَناَمُ، وَبرُِكْنكَِ الَّذِي لََ  اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ منَِّا أَجْمَعِينَ، وَاحْرُسْناَ بعَِيْنكَِ الَّ

 وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا. يُضَامُ، وَبقُِدْرَتكَِ عَلَيْناَ، لََ نَهْلكُِ 

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلموَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ
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ةَ الِْْسْلََمِ عُودِي! 51  مَّ
ُ
 أ

 الفِهْرِسُ 

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

 4   ............................................ مَحَاوِرُ تَقُومُ عَلَيْهَا مَصَال ُُِ الْعِبَادِ 

سْلََمُ   الِْْ
ِ
ينَ عِندَ اللَّه  6   ................................................... إنَِّ الدِّ

ةِ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ؟!!  7   .......................... لمَِاذَا يَتَسَلَّطُ الْكَافرُِونَ عَلَى أُمَّ

ةِ الْمُسْلِمَةِ أَسْبَ   11   .............................................. ابُ انْتصَِارِ الْقِلَّ

 16   ................................... أَسْبَابُ تَناَفُرِ الْقُلُوبِ وَاخْتلََِفِ الْْرَْوَاحِ 

ينِ  ةِ الْعَوْدَةُ إلَِى الدِّ  18   ............................................... دَوَاءُ الْْمَُّ

رْعِيُّ   21   ........................................................ فَرَحُ الْعِيدِ الشَّ

 30   .............................................. الْعِبَادَةُ لََ تَنقَْطعُِ بَعْدَ رَمَضَانَ 

 40   ......................................... للِنِّسَاءِ يَوْمَ الْعِيدِ  صلى الله عليه وسلمنَصِيحَةُ النَّبيِِّ 

رُوا  43   ............................................ بجَِمْعِكُمْ يَوْمَ حَشْرِكُمْ! تَذَكَّ

حِمِ  الْحَثُّ  جْتمَِاعِ وَصِلَةِ الرَّ
ِ

 45   .............................. عَلَى التَّعَاوُنِ وَالَ

 46   ............................................. دِينكَُمْ سُلُوكًا وَمَنْهَجًا! عِيشُوا

 


